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 أحداث السنة الأولى والثانية من الهجرة

 

 تغيير اتجاه القبلة

 

أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وأفاد ذلك   -م  624هـ/ فبراير    2في شعبان سنة  

أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين، 

 سلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة.ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف الم

المسلمين هذه القبلة، أو ليس من  احتلالوفي تحويل القبلة إشارة لطيف إلى بداية دور جديد، لا ينتهي إلا بعد 

 العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، وإن كانت بأيديهم فلا بد من تخليصها يوما ما.
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 غزوة بدر الكبرى 

 أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة

 سبب الغزوة

  أفلتت
 
من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، ولما قرب رجوعها من الشام إلى لقريش  عيرا

مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال، ليقوما باكتشاف خبرها، 

بهما أبو سفيان بالعير، فأسرعا إلى المدينة، وأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم   فوصلا إلى الحوراء، ومكثا حتى مر

 بالخبر.

ير موقرة بالأموال، لا تقل عن خمسين ألف دينار ذهبي، عكانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة، ألف ب

 
 
 .ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلا

دينة، وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة ضد المشركين لو أنهم فقدوا إنها فرصة ذهبية لعسكر الم

 
 
: هذه عير قريش فيها أموالهم، هذه الثروة الطائلة، لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا

 فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها.

أنه سيصطدم   الانتدابلمطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا  ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة ا

العنيف في بدر، ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة، وهم يحسبون   الاصطدامهذا  -بدل العير  -بجيش مكة

على أن مض ي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية، ولذلك لم ينكر 

 أحد تخلفه في هذه الغزوة.

 مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات

 
 
  317، 314، 313) واستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا

 
 82، (رجلا

  170من الأوس و  61من المهاجرين، و  86أو  83أو 
 
  من الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا

 
، ولا اتخذوا بليغا

أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام، وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 

 
 
ليعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليّ ومرثد بن أبي  سبعون بعيرا

 
 
  مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا

 
 .واحدا

استخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء ردّ أبا لبابة بن عبد المنذر، واستعمله على و 

 المدينة.

 ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرش ي العبدري، وكان هذا اللواء أبيض.
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 وقسم جيشه إلى كتيبتين:

 أبي طالب.كتيبة المهاجرين، وأعطى علمها علي بن  -1

 كتيبة الأنصار، وأعطى علمها سعد بن معاذ. -2

وكانا هما الفارسين الوحيدين في  -وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو 

وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم  -الجيش كما أسلفنا

 ئد أعلى للجيش.كقا

 الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر 

سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، فخرج من نقب المدينة، ومض ى على الطريق 

الرئيس ي المؤدي إلى مكة، حتى بلغ بئر الروحاء ولما ارتحل منها، ترك طريق مكة بيسار، وانحرف ذات اليمين على 

  يريد -النازية
 
 -بدرا

 
يقال له: رحقان، بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر  ، فسلك في ناحية منها، حتى جذع واديا

على المضيق، ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء، وهنالك بعث بسيس بن عمر الجهني وعدي بن أبي الزغباء 

 الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير.

 النذير في مكة

كان على غاية من الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق  -وهو المسؤول عنها -فإن أبا سفيان وأما خبر العير

مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار، ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته 

 
 
ر أبو سفيان ضمضم بن عمرو صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير، وحينئذ استأج بأن محمدا

 
 
لقريش بالنفير إلى عيرهم، ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخرج  الغفاري إلى مكة، مستصرخا

 
 
  ضمضم سريعا

 
قميصه،  على بعيره، وقد جدع أنفه، وحول رحله، وشق حتى أتى مكة، فصرخ ببطن الوادي واقفا

ة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة، اللطيم

 تدركوها، الغوث الغوث.

 أهل مكة يتجهزون للغزو 

 
 
 ، وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟فتحفز الناس سراعا

 
 
بوا في الخروج، فلم يتخلف  ، وأوعكلا، والله ليعلمن غير ذلك، فكانوا بين رجلين، إما خارج، وإما باعث مكانه رجلا

 
 
كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب،  من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا

 ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد.
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 قوام الجيش المكي

ي بداية سيره، وكان معه مائة فرس وستمائة درع، وجمال وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل ف

كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبا جهل بن هشام، وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف 

 
 
  قريش، فكانوا ينحرون يوما تسعا

 
  ويوما

 
 من الإبل. عشرا

 جيش مكة يتحرك

ِ  وحينئذ خرجوا من ديارهم، كما قال الله:
َّ

ونَ عَنْ سَبِيلِ اللّ اسِ وَيَصُدُّ  وَرِئاءَ النَّ
 
را
َ
، وأقبلوا كما قال رسول بَط

دَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ، وعلى حمية »بحدهم وحديدهم، يحادون الله ويحادون رسوله« -الله صلى الله عليه وسلم
َ
، وَغ

 هؤلاء على قوافلهم.وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لاجتراء 

ثم قديد، ثم الجحفة، وهناك   بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان،  اتجاهتحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في  

تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: انكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها 

 الله فارجعوا.

 العير تفلت

 
 
  وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيس ي، ولكنه لم يزل حذرا

 
، وضاعف حركاته متيقظا

، ولما اقترب من بدر تقدم عيره، حتى لقي مجدي بن عمرو، وسأله عن جيش المدينة، فقال: ما رأيت الاستكشافية

التل، ثم استقيا في شن لهما، ثم انطلقا، فبادر أبو سفيان إلى  أحدا أنكره، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا

 
 
، مناخهما، فأخذ من أبعار بعيرهما، ففته، فإذا فيه النوى، فقال: هذا والله علائف يثرب، فرجع إلى عيره سريعا

 
 
  وضرب وجهها محولا

 
 اتجاهها نحو الساحل غربا

 
ا نجا الطريق الرئيس ي الذي يمر ببدر على اليسار. وبهذ ، تاركا

 بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة.

 فيه الانشقاقهم الجيش المكي بالرجوع ووقوع 

 
 
: والله ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلا

 لا نرجع حتى نرد بدر 
 
 ا

 
فننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا   ، فنقيم بها ثلاثا

 
 
 .العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا

  -ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة
 
  وكان حليفا

 
 لهم ورئيسا

 ف -عليهم في هذا النفير
 
زهري واحد، وكانوا حوالي ثلاثمائة رجل، واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس  لم يشهد بدرا

 ا
 
  بن شريق، فلم يزل فيهم مطاعا

 
 .معظما

 وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل، وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع.
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 وهو    -فسار جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بني زهرة
 
   -يقصد بدرا

 
من بدر،   فواصل سيره حتى نزل قريبا

 وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر.

 حراجة موقف الجيش الإسلامي

 -وهو لا يزال في الطريق بوادي ذفران  -المدينة فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  أما استخبارات جيش

عن لقاء دام، وأنه لا بد من  للاجتنابخبر العير والنفير، وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال 

 شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك بنى على الشجاعة والبسالة، والجراءة، والجسارة، فمما لاإقدام ي

 
 
   المنطقة يكون ذلك تدعيما

 
   لمكانة قريش العسكرية، وامتدادا لسلطانها السياس ي، وإضعافا

 
 لكلمة المسلمين وتوهينا

 
 
لا روح فيه، ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ على  لها، بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا

 هذه المنطقة. الإسلام في

وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة، حتى 

 ينقل المعركة إلى أسوارها، ويغزو المسلمين في عقر دارهم.

 كلا، فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. 

 الاستشاري المجلس 

 
 
   ونظرا

 
   إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا

 
أعلى، أشار   استشاريا

 فيه إلى الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه، وقادته.

  :وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس، وخافوا اللقاء الدامي، وهم الذين قال الله فيهم
ْ
خ
َ
ما أ

َ
كَ مِنْ ك رَجَكَ رَبُّ

م نَّ
َ
أ
َ
نَ ك بَيَّ

َ
حَقِّ بَعْدَ ما ت

ْ
كَ فِي ال

َ
ون

ُ
كارِهُونَ. يُجادِل

َ
ؤْمِنِينَ ل

ُ ْ
 مِنَ الم

 
رِيقا

َ
حَقِّ وَإِنَّ ف

ْ
رُونَ بَيْتِكَ بِال

ُ
وْتِ وَهُمْ يَنْظ

َ ْ
ى الم

َ
ونَ إِل

ُ
 ا يُساق

لخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن وأما قادة الجيش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن ا

 عمرو فقال:

»يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموس ى: اذهب أنت وربك 

فقاتلا إنا ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 

 برك 
 
 ودعا له به. الغماد لجالدنا معك من دونه، حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا

وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين، وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف 

كة سيدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة المعر   رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل

لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم، فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: »أشيروا عليّ أيها الناس« وإنما 
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يريد الأنصار، وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ، فقال: والله، لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 

 : أجل.قال

قال: فقد آمنا بك، فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 

السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 

، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا

 منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.

 
 
عليها  وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخش ى أن تكون الأنصار ترى حقا

ن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع، ألاتنصرك إلا وفي ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فاظع

حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه 

الله لئن استعرضت بنا هذا من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فو الله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، وو 

 ه معك.البحر فخضته لخضنا

فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال: »سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد 

 .وعدني إحدى الطائفتين: والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم«

 الجيش الإسلامي يواصل سيره

قال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران، فسلك على ثنايا ي

  -وهو كثيب عظيم كالجبل -يقال له الدية، وترك الحنان بيمين
 
 من بدر. ثم نزل قريبا

 الاستكشافالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية 

تجولان مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رض ي الله عنه، وبينما هما ي الاستكشافوهناك قام بنفسه بعملية 

 -عن قريش وعن محمد وأصحابه  حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولكن الشيخ قال: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى  -سأل عن الجيشين زيادة في التكتم

 ذاك بذلك؟ قال: نعم.، قال: أو الله عليه وسلم: »إذا أخبرتنا أخبرناك«

 
 
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان   قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا

  -للمكان الذي به جيش المدينة -كذا وكذا
 
خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم  وبلغني أن قريشا

 ه جيش مكة.للمكان الذي ب -اليوم بمكان كذا وكذا

، ثم انصرف عنه، وبقي ولما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »نحن من ماء«

 الشيخ يتفوه، ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟!
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 الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي

و، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد، ليبحث عن أخبار العد

المهاجرين؛ علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه، ذهبوا إلى ماء بدر، فوجدوا 

غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاؤوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة، 

لا  -ا القوم، فقالا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكونا لأبي سفيانفاستخبرهم

فضربوهما موجعا، حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي  -على القافلة الاستيلاءتزال في نفوسهم بقايا أمل في 

 سفيان، فتركوهما.

الصلاة قال لهم كالعاتب: »إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم  ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

 .تركتموهما، صدقا والله، إنهما لقريش«

ثم خاطب الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش، قالا: هم وراء هذا الكنيب الذي ترى بالعدوة القصوى، فقال لهما: 

كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعا ويوما عشرا، فقال كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري، قال: 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

القوم فيما بين التسعمائة إلى الألف، ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابنا ربيعة، 

والحارث بن عامر، وطعيمة بن عدي، والنضر بن  وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد،

 ف في رجال سمياهم.الحارث وزمعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خل

 فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال: »هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها« .

 نزول المطر

وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على 

س الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب به الرمل، وثبت الأقدام، ومهد به المسلمين طلا طهرهم به، وأذهب عنهم رج

 المنزل، وربط به على قلوبهم.

 الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية

عليه،   الاستيلاءوتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه، ليسبق المشركين إلى ماء بدر، ويحول بينهم وبين  

اء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، فنزل عشاء أدنى م

 
 
أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: »بل هو الرأي والحرب  أمنزلا

فننزله  -قريش -الناس حتى نأتي أدنى ماء من القوموالمكيدة« ، قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض ب
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ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا، فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال   -أي نخرب  -وتغور 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لقد أشرت بالرأي« .

ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا   فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش، حتى أتى أقرب

 الحياض، وغوروا ما عداها من القلب.

 

 مقر القيادة

وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يا بني المسلمون 

 حيث قال:مقرا لقيادته، استعدادا للطوارئ، وتقديرا للهزيمة قبل النصر، 

»يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا 

جلست على ركائبك، فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا  الأخرى كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت 

ا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك، ظنو  نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو

 ويجاهدون معك.

فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال 

 الشرقي لميدان القتال، ويشرف على ساحة المعركة.

ر بقيادة سعد بن معاذ، يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصا

 مقر قيادته.

 تعبئة الجيش وقضاء الليل

، ومش ى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه

ات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، . ثم بإن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله

وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم، وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا 

مْ مِنَ 
ُ
يْك

َ
لُ عَل زِّ

َ
 مِنْهُ وَيُن

 
مَنَة

َ
عاسَ أ مُ النُّ

ُ
يك ِ

ّ
ش

َ
 يُغ

ْ
مْ بشائر ربهم بعيونهم صباحا إِذ

ُ
هِبَ عَنْك

ْ
مْ بِهِ وَيُذ

ُ
رَك هِّ

َ
ماءِ ماء  لِيُط  السَّ

دامَ ]الأنفال: 
ْ
ق
َ ْ
تَ بِهِ الأ بِّ

َ
مْ وَيُث

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 عَلى ق

َ
يْطانِ وَلِيَرْبِط  .[11رِجْزَ الشَّ

 12أو  8كانت هذه الليلة ليلة الجمعة، السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان خروجه في 

 س الشهر.من نف

 فيه الانشقاقالجيش المكي في عرصة القتال ووقوع 
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أما قريش، فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها، ونزلت من الكثيب 

 إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ 

إلا قتل، سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل، وأسلم بعد ذلك، وحسن إسلامه، وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا 

والذي نجاني من يوم بدر، فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي، للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، 

رجل، يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى  فدار عمير بفرسه حول العسكر، ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة 

أنظر أللقوم كمين أو مدد؟ فضرب في الوادي حتى أبعد، فلم يرد شيئا، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا، ولكني 

البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا  قد رأيت يا معشر قريش

م، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم، فما خير العيش بعد سيوفه

 ذلك، فروا رأيكم.

تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دونما قتال،   -المصمم على المعركة  -وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل

ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش، وسيدها والمطاع فيها،  فقد مش ى حكيم بن حزام في الناس، وأتى عتبة بن

فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس، وتحمل أمر حليفك عمرو بن 

له ديته فقال عتبة: قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عق -المقتول في سرية نخلة -الحضرمي

 وما أصيب من ماله.

فإني لا أخش ى أن يشجر أمر الناس   -أبا جهل، والحنظلية أمه  -ثم قال عتبة لحكيم بن حزام، فأت ابن الحنظلية

 غيره.

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، 

ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، والله لئن أصبتموه لا يزال 

فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا 

 منه ما تريدون.

قال يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا، فقال   -وهو يهيء درعا له  -وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل

أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة 

 - وهو أبو حذيفة بن عتبة كان قد أسلم قديما وهاجر  -ر، وفيهم ابنهما قال، ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزو 

 فتخوفكم عليه.

، قال عتبة: سيعلم من انتفخ سحره، أنا أم هو؟ وتعجل أبو جهل ولما بلغ قول أبي جهل: »انتفخ والله سحره«

رو بن الحضرمي المقتول أخي عم  -مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي
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يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد   -أي عتبة  -فقال: هذا حليفك  -في سرية عبد الله بن جحش

القوم، وحقب أمرهم،  خفرتك، ومقتل أخيك، فقام عامر، فكشف عن أسته، وصرخ: واعمراه، واعمراه فحمي

لى الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد ع

 الحكمة، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى.

 الجيشان يتراآن:

ولما طلع المشركون، وتراآى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 

. وقد قال رسول الله صلى الله ي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة«وفخرها، تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذ

»إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل  -ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر -عليه وسلم

 .الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا«

أمر عجيب، فقد كان في يده قدح   وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع

 
 
من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استو يا سواد، فقال سواد: يا  يعدل به، وكان سواد بن غزية مستنصلا

رسول الله أوجعتني فأقدني، فكشف عن بطنه، وقال: استقد، فأعتنقه سواد، وقبل بطنه، فقال: ما حملك على 

د حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله ق

 رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير.

ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أدلى إليهم 

، ولا تسلوا السيوف حتى فارموهم، واستبقوا نبلكم -ني كثروكميع -بتوجيه خاص في أمر الحرب فقال: إذا أكثبوكم

 ، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش.يغشوكم

ه الغداة، وأما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرفه، فأحن

فَتْحُ، وَإِنْ اللهم أينا كان أحب إليك وأرض ى عندك فانصره اليوم، وفي ذلك أنزل الله: 
ْ
مُ ال

ُ
دْ جاءَك

َ
ق
َ
سْتَفْتِحُوا ف

َ
إِنْ ت

نَّ 
َ
رَتْ، وَأ

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
 وَل

 
يْئا

َ
مْ ش

ُ
تُك

َ
مْ فِئ

ُ
نِيَ عَنْك

ْ
غ
ُ
نْ ت

َ
عُدْ، وَل

َ
عُودُوا ن

َ
مْ، وَإِنْ ت

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
نْتَهُوا ف

َ
ؤْمِنِينَ ت

ُ ْ
َ مَعَ الم

َّ
 .[19 ]الأنفال:  اللّ

 ساعة الصفر وأول وقود المعركة:

  -وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي
 
خرج قائلا: أعاهد الله  -الخلق سييء وكان رجلا شرسا

رض ي الله عنه، فلما التقيا لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب 

ضربه حمزة، فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبا 

 إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض.

 المبارزة:
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لمعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، وهم وكان هذا أول قتل أشعل نار ا

عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة، فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب 

أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. وعبد الله بن رواحة، فقالوا: من  -وأمهما عفراء -الأنصار، عوف ومعوذ ابنا الحارث

 قالوا:

أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا، ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي، فلما قاموا ودنوا منهم، 

عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة  -وكان أسن القوم -أنتم؟ فأخبروهم، فقالوا: أنتم أكفاء كرام، فبارز عبيدة قالوا: من

، فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه شيبة، وبارز علي الوليد

لى عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة، وقد قطعت رجله، وحمزة ع ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم كر عليّ 

فلم يزل صمتا حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر، حينما كان المسلمون في طريقهم إلى 

 المدينة.

هِمْ وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم:  تَصَمُوا فِي رَبِّ
ْ
صْمانِ اخ

َ
 الآية. هذانِ خ

 ام:الهجوم الع

وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين، فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، 

 فاستشاطوا غضبا، وكروا على المسلمين كرة رجل واحد.

وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم، واستغاثوه، وأخلصوا له، وتضرعوا إليه، تلقوا هجمات المشركين 

توالية، وهم مرابطون في مواقعهم، واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة، وهم يقولون: الم

 أحد أحد. 

 ول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه:الرس

وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر، 

. حتى إذا حمي الوطيس، واستدارت رحى الحرب نجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك«ويقول: »اللهم أ

بشدة، واحتدم القتال، وبلغت المعركة قمتها، قال: »اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم 

 .تعبد بعد اليوم أبدا«

، فرده عليه الصديق، وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على حتى سقط رداؤه عن منكبيه الابتهالوبالغ في 

 ربك.



12 

 

 وأوحى الله إلى ملائكته: 
َ
عْبَ أ فَرُوا الرُّ

َ
ذِينَ ك

َّ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
قِي فِي ق

ْ
ل
ُ
ذِينَ آمَنُوا، سَأ

َّ
تُوا ال بِّ

َ
ث
َ
مْ ف

ُ
ي مَعَك ِ

ّ
، وأوحى إلى رسوله: ن

ةِ مُرْدِفِي
َ
لائِك

َ ْ
فٍ مِنَ الم

ْ
ل
َ
مْ بِأ

ُ
ك ي مُمِدُّ ِ

ّ
ن
َ
 أي أنهم ردف لكم، أو يردف بعضهم بعضا أرسالا، لا يأتون دفعة واحدة. نَ أ

 نزول الملائكة:

وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه 

لم: »أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا النقع، أي: الغبار. وفي رواية إسحاق: قال رسول الله صلى الله عليه وس

 .جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، على ثناياه النقع«

ونَ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش، وهو يثب في الدرع، ويقول: 
ُّ
جَمْعُ وَيُوَل

ْ
سَيُهْزَمُ ال

بُرَ  ، ثم أخذ حفنة من الحصباء، فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم، [45]القمر:  الدُّ

 رَمَيْتَ وَلكِنَّ وفمه من تلك القبضة، وفي ذلك أنزل الله:    فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه
ْ
وَما رَمَيْتَ إِذ

َ رَمى
َّ

 .[17]الأنفال:  اللّ

 الهجوم المضاد:

وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره بالهجمة المضادة فقال: شدوا، وحرضهم على القتال، قائلا: والذي نفس محمد 

محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، وقال وهو يحضهم على  بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا

لعمير بن الحمام: بخ. بخ، فقال رسول الله صلى والأرض، )وحينئذ( قال ا القتال، قوموا إلى جنة عرضها السموات

الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك: بخ بخ؟ قال: لا، والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: فإنك من 

فرمى أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة،  

 .بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل

فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده! قال: »غمسه يده في  -ابن عفراء -وكذلك سأله عوف بن الحارس

 ، فنزع درعا كانت عليه، فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل.العدو حاسرا«

ه وسلم الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت، وفتر وحين أصدر رسول الله صلى الله علي

وقد   -حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم

، وزادهم قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف، ويقطعون الأعناق -كان نشاطهم الحربي على شبابه

ونَ 
ُّ
جَمْعُ وَيُوَل

ْ
نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع، ويقول في جزم وصراحة: سَيُهْزَمُ ال

بُرَ، فقاتل المسلمون أشد القتال، ونصرتهم الملائكة، ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال:  الدُّ

وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها، وقال ابن عباس: بينما رجل كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه، 

من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم 
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حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك 

 .«2دد السماء الثالثة »من م

وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد 

قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار للعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني 

وجها على فرس أبلق، وما أراه في القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، فقال: رجل أجلح من أحسن الناس  

 أسكت فقد أيدك الله بملك كريم.

 إبليس ينسحب عن ميدان القتال:

وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي كما ذكرنا، ولم يكن فارقهم منذ ذلك  -ولما رأى إبليس

 - وهو يظنه سراقة  -فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارس بن هشام  -الوقت

في صدر الحارس فألقاه، ثم خرج هاربا، وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة: ألم تكن قلت: إنك جار لنا، لا  فوكز

 تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب، ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر.

 الهزيمة الساحقة:

في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت  والاضطرابوبدأت أمارات الفشل 

المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون   والانسحابالمعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار  

 حتى تمت عليهم الهزيمة.

 صمود أبي جهل:

في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل،   الاضطرابأبو جهل، فإنه لما رأى أول إمارات    أما الطاغية الأكبر

فجعل يشجع جيشه، ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خزلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، 

نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فو اللات والعزى لا 

 رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أخذا، حتى نعرفهم بسوء صنيعهم.

ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة، فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات 

من السيوف وغابات من الرماح، ولكن  هجوم المسلمين. نعم بقي حوله عصابة من المشركين، ضربت حوله سياجا

عاصفة هجوم المسلمين بددت هذا السياح وأقلعت هذه الغابات، وحينئذ ظهر هذا الطاغية، ورآه المسلمون يجول 

 على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين.

 مصرع أبي جهل:
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إذ التفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن،  قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر

يا عم، أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به؟  فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه:

ده حتى قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفس ي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوا

يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في 

الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا 

ما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال: هل مسحتما سيفيكما؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيك

فقالا: لا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين، فقال: كلاكما قتله، وقض ى رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء

والحرجة: الشجر  -وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم، وأبو جهل في مثل الحرجة

الملتف، أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه 

تها جعلته من شأني فصمدت نحوه، فلما أمكنني وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه، قال: فلما سمع -الشجرة

بنصف ساقه، فو الله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من   -أطارتها  -حملت عليه، فضربته ضربة أطنت قدمه

تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي، فطرح يدي، فتعلقت بجلدة من جنبي،  

ه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي، ثم تمطيت بها وأجهضني القتال عن

معوذ بن عفراء، فضربه حتى أثبته، فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى   -وهو عقير  -ثم مر بأبي جهل  عليها حتى طرحتها

 قتل.

ظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، فوجده ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ين

عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه، وأخذ لحيته ليحتز رأسه، وقال: هل أخزاك 

لني،  ؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتالله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه

لقد ارتقيت   -وكان قد وضع رجله على عنقه  -ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله، ثم قال لابن مسعود

 مرتقى صعبا يا رويعي الغنم، وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة.

 عليه وسلم، فقال: يا وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه، وجاء به إلى رسول الله صلى الله

رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل، فقال: »الله الذي لا إله إلا هو؟« فرددها ثلاثا، ثم قال: »الله أكبر، الحمد 

لله الذي صدق وعده، ونصر عبد، وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه، فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه 

 .الأمة«

 يمان في هذه المعركة:من روائع الإ 
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وقد تجلت في هذه المعركة مناظر   -ابن عفراء  -لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث

رائعة، تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ، ففي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء، والأخوة بالأخوة، خالفت بينهما 

 وف، والتقى المقهور بقاهره، فشفي منه غيظه.السي المبادئ، ففصلت بينهما

روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني  -1

هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري 

م فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها، فقال أبو حذيفة بن بن هشا

بالسيف، فبلغت  -أو لأجمنه - عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس، والله لئن لقيته لألحمنه

»يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب: 

 وسلم بالسيف؟!« فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فو الله لقد نافق.

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بامن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني 

 مة شهيدا.الشهادة. فقتل يوم اليما

وكان النهي عن قتل أبي البختري، لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا   -2

 يؤذيه ولا يبلغ عنه ش يء يكرهه، وكان ممن قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب.

اد البلوي لقيه في المعركة، ومعه زميل له، يقاتلان ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله، وذلك أن المجذر بن زي

سويا، فقال المجذر: يا أبا البختري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك، فقال: وزميلي؟ فقال المجذر: 

 قتله.لا والله ما نحن بتاركي زميلك، فقال: والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا، ثم اقتتلا، فاضطر المجذر إلى 

كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف صديقين في الجاهلية بمكة، فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن،   -3

وهو واقف مع ابنه علي بن أمية، آخذا بيده، ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، وهو يحملها، فلما رآه قال: هل لك 

يريد أن من أسرني افتديت  -ا رأيت كاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ فيّ؟ فأنا خير من هذه الأدراع التي معك، م

فطرح عبد الرحمن الأدراع، وأخذها يمش ي بها، قال عبد الرحمن: قال لي أمية بن خلف وأنا  -منه بإبل كثيرة اللبن

لب، قال: ذاك الذي بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المط

 فعل بنا الأفاعيل.

قال عبد الرحمن: فو الله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان أمية هو الذي يعذب بلالا بمكة، فقال بلال: رأس 

الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا قلت: أي بلال، أسيري قال: لا نجوت إن نجا. قلت: أتسمع يا ابن السوداء. 

 ن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، قال:قال: لا نجوت إ
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فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، وأنا أذب عنه، قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، 

عنك شيئا. قال فهبروهما وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط، فقلت أنج بنفسك، ولا نجاء بك، فو الله ما أغني  

 بأسيافهم حتى فرغوا منهما، فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي، وفجعني بأسيري.

وفي زاد المعاد أن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية: أبرك، فبرك، فألقى نفسه عليه، فضربوه بالسيف من تحته 

 .فبن عو حتى قتلوه، وأصاب بعض السيف رجل عبد الرحمن 

 وقتل عمر بن الخطاب رض ي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة. -4

فقال: أين مالي يا خبيث؟  -وهو يومئذ مع المشركين -ونادى أبو بكر الصديق رض ي الله عنه ابنه عبد الرحمن -5

 فقال: عبد الرحمن:

 لم يبق غير شكة ويعبوب ... وصارم يقتل ضلال الشيب

ذ قائم على بابه ولما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معا -6

يحرسه متوشحا سيفه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال 

  له: »والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟« قال: أجل والله يا رسول الله.

 لشرك أحب إلي من استبقاء الرجال.كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل ا

وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن الأسدي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من  -7

حطب، فقال: قاتل بهذا يا عكاشة، فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه، فعاد سيفا في يده طويل 

فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون، ثم القامة، شديد المتن أبيض الحديدة، 

 لم يزل عنده يشهد به المشاهد، حتى قتل في حروب الردة وهو عنده.

وبعد إنتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أبي عزيز بن عمير، الذي خاض المعركة ضد المسلمين،   -8

، فقال: مصعب للأنصاري: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع، لعلها تفديه منك، فقال مر به وأحد الأنصار يشد يده

 أخي دونك. -أي الأنصاري  -أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ فقال مصعب: إنه

ولما أمر بإلقاء جيف المشركين في القليب، وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، نظر رسول الله صلى الله  -9

وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة، فإذا هو كئيب قد تغير، فقال: »يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك  عليه

ش يء؟« فقال: لا والله، يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، 

ذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه، و 

 له أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وقال له خيرا.

 قتلى الفريقين:
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انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين، وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين، وقد استشهد من المسلمين 

 ر رجلا، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار.في هذه المعركة أربعة عش

 أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم سبعون وأسر سبعون، وعامتهم القادة والزعماء والصناديد.

ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، فقال: »بئس العشيرة كنتم 

وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس« ، ثم أمر بهم، فسحبوا لنبيكم، كذبتموني  

 إلى قليب من قلب بدر.

وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في 

ام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أق

براحلته فشد عليها رحلها، ثم مش ى، وأتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 

قا، آبائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا ح

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّا؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي صلى الله عليه 

 .وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وفي رواية ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون«

 مكة تتلقى نبأ الهزيمة:

ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين،  فر المشركون من

 لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. 

قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل 

، وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم. فلما أخذ يعد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام

أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا، فاسألوه عني، قالوا: ما فعل صفوان 

 بن أمية قال: ها هو ذا جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا.

: كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، -صلى الله عليه وسلم مولى رسول الله -وقال أبو رافع

فأسلم العباس، وأسلمت أم الفضل، وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فلما 

أنحتها في حجرة زمزم،   جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا، وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح،

فو الله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب 

« ، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا 2يجر رجليه بشر، حتى جلس على طنب الحجرة »

د قدم، فقال له أبو لهب: هلم إلي، فعندك لعمري الخبر، قال: فجلس إليه، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ق

والناس قيام عليه. فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، 
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جال بيض على خيل بلق بين كيف شاؤوا، ويأسروننا كيف شاؤوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا ر  يقتلوننا

 « شيئا، ولا يقوم لها ش يء.1السماء والأرض، والله ما تليق »

 قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي، ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال:

فرفع أبو لهب يده، فضرب بها وجهي ضربة شديدة، فثاورته، فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، 

ضعيفا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة، فأخذته، فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة   وكنت رجلا

منكرة، وقالت: إستضعفته أن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا، فو الله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله 

م لا تقرب جنازته، ولا يحاول دفنه، فلما بالعدسة فقتلته ]وهي قرحة تتشاءم بها العرب، فتركه بنوه، وبقي ثلاثة أيا

 خافوا السبة في تركه حفروا له، ثم دفعوه بعود في حفرته، وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه[ .

هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا، حتى منعوا النياحة على 

 المسلمون.القتلى، لئلا يشمت بهم 

ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر، وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير 

البصر، فسمع ليلا صوت نائحة، فبعث غلامه، وقال: انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي 

وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته، فلم  فإن جوفي قد احترق، فرجع الغلام -ابنه -أبكي على أبي حكيمة

 يتمالك الأسود نفسه وقال:

 أتبكي أن يضل لها بعير ... ويمنعها من النوم السهود

 فلا تبكي على بكر ولكن ... على بدر تقاصرت الجدود

 على بدر سراة بني هصيص ... ومخزوم ورهط أبي الوليد

 ثا أسد الأسودوبكي إن بكيت على عقيل ... وبكي حار 

 وبكيهم، ولا تسمي جميعا ... وما لأبي حكيمة من نديد

 ألا قد ساد بعدهم رجال ... ولولا يوم بدر لم يسودوا

 المدينة تتلقى أنباء النصر:

البشرى، أرسل   ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة، ليعجل لهم

 عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية، وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة.

حتى أنهم أشاعوا خبر مقتل النبي صلى وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة، 

قال: لقد  -ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم -الله عليه وسلم، ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصواء

 
ّ

 .قتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا



19 

 

سلمون، وأخذوا يسمعون منهما الخبر، حتى تأكد لديهم فتح المسلمين، فعمت فلما بلغ الرسولان أحاط بهما الم

إلى طريق بدر،  -الذين كانوا بالمدينة -البهجة والسرور، واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين

 ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين.

نا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند قال أسامة بن زيد: أتا

 عثمان بن عفان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان.

 الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة:

قبل رحيله من مكان المعركة وقع خلاف أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام، و 

بين الجيش حول الغنائم، ولما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم، 

 ففعلوا، ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة.

ى الناس، فهزم الله عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدت معه بدرا فالتق

العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة 

برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل، وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال 

وليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا، الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها، 

نحن نحينا منها العدو وهزمناه، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه 

ِ غرة فاشتغلنا به، فأنزل الله: 
َّ

فالُ لِِل
ْ
ن
َ ْ
لِ الأ

ُ
فالِ، ق

ْ
ن
َ ْ
كَ عَنِ الأ

َ
ون

ُ
ل
َ
مْ،  يَسْئ

ُ
صْلِحُوا ذاتَ بَيْنِك

َ
َ وَأ

َّ
قُوا اللّ اتَّ

َ
سُولِ، ف وَالرَّ

نْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
ُ
هُ إِنْ ك

َ
َ وَرَسُول

َّ
طِيعُوا اللّ

َ
 .[ فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين1]الأنفال:  وَأ

شه نحو المدينة ومعه الأسارى من وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ثلاثة أيام تحرك بجي

المشركين، واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل عليه عبد الله بن كعب، فلما خرج من مضيق 

الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء، بعد أن أخذ منها 

 الخمس.

وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر  -فراء أمر بقتل النضر بن الحارثوعندما وصل إلى الص

فضرب عنقه علي بن أبي  -مجرمي قريش، ومن أشد الناس كيدا للإسلام، وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 طالب.

ان عليه من إيذاء رسول الله صلى ولما وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، وقد أسلفنا بعض ما ك 

الله عليه وسلم، فهو الذي كان ألقى سلا جزور على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وهو الذي 
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خنقه بردائه، وكاد يقتله لولا أن يعترض أبو بكر رض ي الله عنه، فلما أمر بقتله قال: من للصبية يا محمد؟ قال: 

 عاصم بن ثابت الأنصاري. ويقال علي بن أبي طالب.« . قتله 1النار »

وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا من حيث وجهة الحرب، فلم يكونا من الأسارى فحسب، بل كانا من مجرمي 

 الحرب بالإصطلاح الحديث.

 وفود التهنئة:

ل حين سمعوا بشارة الفتح الذي كانوا قد خرجوا للتهنئة والإستقبا -ولما وصل إلى الروحاء لقيه رؤوس المسلمين

يهنئونه بالفتح. وحينئذ قال لهم سلمة بن سلامة: ما الذي تهنئوننا به؟ فو الله إن لقينا إلا عجائز  -من الرسولين

 . صلعا كالبدن، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: »يا ابن أخي أولئك الملأ«

 الذي أظفرك، وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن وقال أسيد بن حضير: يا رسول الله، الحمد لله

بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت، فقال رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم: »صدقت«

المدينة وحولها. فأسلم ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا، قد خافه كل عدو له ب

 بشر كثير من أهل المدينة، وحينئذ دخل عبد الله بن أبي وأصحابه في الإسلام ظاهرا.

وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم، فقسمهم على أصحابه، وأوص ى بهم خيرا، فكان الصحابة يأكلون التمر، 

 وسلم. ويقدمون لأسرائهم الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه
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 قضية الأسارى:

يا رسول الله هؤلاء  ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسارى، فقال أبو بكر:

بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعس ى أن يهداهم 

 دا.الله، فيكونوا لنا عض

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما ترى يا ابن الخطاب؟« قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن 

فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن  -قريب لعمر -أرى أن تمكنني من فلان

ي قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست ف

 وقادتهم.

فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، وأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد قال 

كيك أنت فقلت يا رسول الله أخبرني ما يب -وهما يبكيان -عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »للذي 

 .-شجرة قريبة -عرض عليّ أصحابك: من أخذهم الفداء، فقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة

هُ وأنزل الله تعالى: 
َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
، ما كانَ لِنَبِيٍّ أ

َ
خِرَة

ْ
ُ يُرِيدُ الآ

َّ
يا وَاللّ

ْ
ن رِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

ُ
رْضِ، ت

َ ْ
خِنَ فِي الأ

ْ
ى يُث سْرى حَتَّ

َ
 أ

مْ عَذابٌ عَظِيمٌ 
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ

َ
مْ فِيما أ

ُ
ك سَّ

َ َ
ِ سَبَقَ لم

َّ
وْلا كِتابٌ مِنَ اللّ

َ
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ل

َّ
 .[68، 67]الأنفال:  وَاللّ

ا فِداء  تعالى: والكتاب الذي سبق من الله هو قوله  ا بَعْدُ وَإِمَّ ا مَنًّ إِمَّ
َ
[ ففيه الإذن بأخذ الفدية من 4]محمد:  ف

الأسارى ولذلك لم يعذبوا، وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض، ثم إنهم قبلوا الفداء من 

الحرب الذين لا يتركهم قانون الحرب  أولئك المجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط، بل كانوا أكابر مجرمي

 الحديث إلا ويحاكمهم، ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت.

درهم، إلى ثلاثة آلاف درهم، إلى  واستقر الأمر على رأي الصديق فأخذ منهم الفداء، وكان الفداء من أربعة آلاف

ألف درهم، وكان أهل مكة يكتبون، وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من 

 غلمان المدينة يعلمهم، فإذا حذقوا فهو فداء.

 صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارى، فأطلقهم بغير فداء، منهم: المطلب بن حنطب، وصيفي ومنّ رسول الله

 بن أبي رفاعة، وأبو عزة الجمحي، وهو الذي قتله أسرا في أحد، وسيأتي.

ومنّ على ختنه أبي العاص بشرط أن يخلي سبيل زينب، وكانت قد بعثت في فدائه بمال، بعثت فيه بقلادة لها 

ت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، كان

واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوه، واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي 
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م زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: »كونا سبيل زينب، فخلاها، فهاجرت، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسل

 ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها« فخرجا حتى رجعا بها، وقصة هجرتها طويلة مؤلمة.

وكان في الأسرى سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مصقعا، فقال عمر: يا رسول الله، أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع 

ي موطن أبدا، بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب، إحترازا عن لسانه، فلا يقوم خطيبا عليك ف

 المثلة، وعن بطش الله يوم القيامة.

وخرج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان، وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان في الأسرى، فبعثوا به إلى أبي 

 سفيان فخلى سبيل سعد.

 عركة:القرآن يتحدث حول موضوع الم

على هذه المعركة،   -إن صح هذا التعبير  -وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال، وهذه السورة تعليق إلهي

 يختلف كثيرا عن التعاليق التي ينطق بها الملوك والقواد بعد الفتح.

قد بقيت فيهم، وصدرت  إلى التقصيرات والتقاريظ الأخلاقية التي كانت -أولا -إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين

 بعضها منهم، ليسعوا في تكميل نفوسهم وتزكيتها عن هذه التقاريظ.

ذلك لئلا يغتروا بشجاعتهم  ثم ثنى بما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين. ذكر لهم

على الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة وبسالتهم، فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء، بل ليتوكلوا 

 والسلام.

ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة الدامية 

 الرهيبة، ودلهم على الصفات والأخلاق التي تسببت في الفتوح وفي المعارك.

أسارى المعركة، وعظهم موعظة بليغة، تهداهم إلى الإستسلام للحق ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود و 

 والتقيد به.

ن لهم مبادئ وأسس هذه المسألة.
ّ
 ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم، قن

ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة الإسلامية في هذه 

حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية، ويقوم لهم التفوق في الأخلاق والقيم والمثل، ويتأكد  المرحلة، حتى تمتاز

 للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظرية، بل إنه يثقف أهله عمليا على الأسس والمبادئ التي يدعو إليها.

ذين يسكنون داخل حدودها، والذين ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسلمين ال

 يسكنون خارجها.
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وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان، وفرضت زكاة الفطر، وبينت أنصبة الزكاة الآخرى، وكانت 

فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الآخرى، تخفيفا لكثير من الأوزار التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين 

 لذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض.اللاجئين، ا

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال سنة 

هـ. إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر، فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج  2

منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم  عبتاج الفتح والعز، وما أرو هامتهم 

بالتكبير والتوحيد والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله، وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعد ما أولاهم من النعم، 

 وأيدهم به من النصر، وذكرهم بذلك قائلا: 
ْ
رُوا إِذ

ُ
ك
ْ
مُ وَاذ

ُ
فَك

َّ
ط

َ
نْ يَتَخ

َ
ونَ أ

ُ
خاف

َ
رْضِ ت

َ ْ
لِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأ

َ
تُمْ ق

ْ
ن
َ
أ

رُونَ 
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
باتِ ل يِّ

َّ
مْ مِنَ الط

ُ
ك
َ
مْ بِنَصْرِهِ وَرَزَق

ُ
دَك يَّ

َ
مْ وَأ

ُ
آواك

َ
اسُ ف  [ .26]الأنفال:  النَّ
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 أهم أحداث السنة الثالثة والرابعة من الهجرة

 معركة أحد

 : استعداد قريش لمعركة ناقمة

كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، 

وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من 

 دى مأساتهم وحزنهم.الإستعجال، في فداء الأسارى، حتى لا يتفطن المسلمون م

وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين، تشفي غيظها، وتروي غلة حقدها، 

 وأخذت في الإستعداد للخوض في مثل هذه المعركة.

وكان عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب، وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش 

 شاطا وتحمسا لخوض المعركة.ن

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا 

للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، لعلنا 

 ا، فأجابوا لذلك، فباعوها، وكانت ألف بعير، والمال خمسين ألف دينار، وفي ذلك أنزل الله تعالى:أن ندرك منه ثأر 

 ْيْهِم
َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
سَيُنْفِقُونَها ث

َ
، ف ِ

َّ
وا عَنْ سَبِيلِ اللَّ هُمْ لِيَصُدُّ

َ
مْوال

َ
فَرُوا يُنْفِقُونَ أ

َ
ذِينَ ك

َّ
بُونَ إِنَّ ال

َ
ل
ْ
مَّ يُغ

ُ
 ث
ً
  حَسْرَة

 .[36]الأنفال: 

ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك 

الذي كان قد أسر في بدر فمنّ عليه  -أنواعا من طرق التحريض، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر

أغراه على أن يقوم  -أخذ منه العهد بأن لا يقوم ضدهرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق سراحه بغير فدية، و 

بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه، وإلا يكفل بناته، فقام أبو عزة بتحريض 

 لنفس المهمة. -مسافع بن عبد مناف الجمحي -القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم، كما اختاروا شاعرا آخر

ان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق، خائبا لم ينل ما في نفسه، بل أضاع وك 

 مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة.

ة
ّ
ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة   -أو زاد النار إذكاء، إن صح هذ التعبير  -وزاد الطينة بل

ي قصمت فقار اقتصادها، وزودها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره، وحينئذ زادت سرعة قريش في الفادحة الت

 استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين.
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 :قوام جيش قريش وقيادته

 ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من قريش

والحلفاء والأحابيش، ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء، حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون 

أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة خمس عشرة امرأة وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة 

 يق، وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع.« جنبوها طول الطر 1آلاف بعير ومن سلاح الفرسان مائتا فرس »

وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل، 

 أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار.

 :جيش مكة يتحرك

القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء  تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات

 في القلوب، ويشف عما سوف يقع من قتال مرير.

 :الإستخبارات النبوية تكشف حركة العدو

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث 

 منها جميع تفاصيل الجيش.العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ض

التي تبلغ مسافتها  -وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة، وجدّ في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة

 في ثلاثة أيام، وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. -إلى خمسمائة كيلو مترا

قرأ الرسالة على النبيّ صلى الله عليه وسلم أبيّ بن كعب، فأمره بالكتمان، وعاد مسرعا إلى المدينة، وتبادل الرأي 

 مع قادة المهاجرين والأنصار.

 استعداد المسلمين للطوارئ:

 وظلت المدينة في حالة استنفار عام، لا يفارق رجالها السلاح، حتى وهم في الصلاة، استعدادا للطوارئ.

بحراسة رسول الله صلى الله   -فيهم سعد بن معاذ، وأسيد بن حصير، وسعد بن عبادة  -وقامت مفرزة من الأنصار

 عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح.

 ل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها، خوفا من أن يؤخذوا على غرة.وقامت على مداخ

تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون  -لاكتشاف تحركات العدو -وقامت دوريات من المسلمين

 للإغارة على المسلمين.
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 الجيش المكي إلى أسوار المدينة:

زوج  -لمعتادة، ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبةوتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسة ا

بنبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب، وحذروا من  -أبي سفيان

 العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب.

عقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين، حتى نزل ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة، فسلك وادي ال

 -الذي يقع شمالي المدينة -قريبا بجبل أحد في مكان يقال له عينين، في بطن السبخة، من قناة على شفير الوادي 

 فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة.

 المجلس الإستشاري لأخذ خطة الدفاع:

المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر، حتى الخبر الأخير عن معسكره، وحينئذ عقد رسول ونقلت استخبارات 

الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى، تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها، 

ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، قال »إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، 

 .من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول الدرع بالمدينة« وتأول البقر بنفر

 
ّ

يخرجوا من المدينة. وأن يتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر  ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا

دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة، والنساء من فوق البيوت، وكان هذا هو مقام وبغير جدوى، وإن 

وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء  -رأس المنافقين -الرأي. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبيّ بن سلول 

يح من حيث الوجهة العسكرية، بل الخزرج. ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصح

أمام  -لأول مرة -ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه

المسلمين، وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعتهم على 

 بسهم وأكمامهم.الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملا

فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، فأشاروا على النبيّ صلى الله عليه وسلم 

بالخروج، وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعوا الله، فقد ساقه إلينا 

 أنا جبنّا عنهم.وقرب المسير، اخرج إلى أعدائنا، لا يرون 

الذي كان قد رأى  -وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى  -فرند سيفه في معركة بدر

 .أجالدهم بسيفي خارج المدينة
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الله صلى الله عليه وسلم رأيه أمام رأي الأغلبية، واستقر الرأي على الخروج من المدينة، واللقاء في  ورفض رسول 

 الميدان السافر.

 تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال:

نصر ثم صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة، فوعظهم وأمرهم بالجد والإجتهاد، وأخبر أن لهم ال

 بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك.

صاحباه أبو بكر وعمر، فعمماه  ثم صلى بالناس العصر، وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل بيته، ومعه

 وتقلد السيف، ثم خرج على الناس. -أي لبس درعا فوق درع -وألبساه، فتدجج بسلاحه، وظاهر بين درعين

 ظرون خروجه، وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير:وكان الناس ينت

استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه، فندموا جميعا على ما صنعوا، فلما 

خرج قالوا له: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال 

 . أن يضعها، حتى يحكم الله بينه وبين عدوه  -وهي الدرع  -الله صلى الله عليه وسلم: »ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته  رسول 

 وقسم النبيّ صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب:

 كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري. -1

 واءها أسيد بن حضير.كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى ل -2

 كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. -3

« ، وقيل لم يكن من الفرسان أحد، 2وكان الجيش متألفا من ألف مقاتل، فيهم مائة دارع وخمسون فارسا »

الجيش نحو الشمال،  واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وأذن بالرحيل، فتحرك

 وخرج السعدان أمام النبيّ صلى الله عليه وسلم يعدوان دراعين.

ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، فأخبر أنهم اليهود من 

، يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين، فسأل: هل أسلموا؟ فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل حلفاء الخزرج

 الكفر على أهل الشرك.

 استعراض الجيش:

مقام يقال له: )الشيخان( استعرض جيشه، فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال، وكان  وعندما وصل إلى

ظهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس،   منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأسامة بن زيد، وأسيد بن

ذكر في هؤلاء البراء بن عازب، وعمرو بن حزم، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن حارثة الأنصاري، وسعد بن حبة، وي

 لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم.
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وأجاز رافع بن خديج، وسمرة بن جندب على صغر سنهما، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل 

يه وسلم بذلك أمرهما أن فأجازه، فقال سمرة: أنا أقوى من رافع. أنا أصرعه، فلما أخبر رسول الله صلى الله عل

 يتصارعا أمامه، فتصارعا، فصرع سمرة رافعا، فأجازه أيضا.

 المبيت بين أحد والمدينة:

وفي هذا المكان أدركهم المساء، فصلى المغرب، ثم صلى العشاء، وبات هنالك، وانتخب خمسين رجلا لحراسة 

بطل سرية كعب بن الأشرف، وتولى ذكوان بن المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري، 

 عبد قيس حراسة النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة.

 تمرد عبد الله بن أبيّ وأصحابه:

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج، حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر، وكان بمقربة جدا من العدو فقد كان يراهم 

قائلا: ما ندري علام  -ثلاثمائة مقاتل -، فانسحب بنحو ثلث العسكرويرونه، وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق

 نقتل أنفسنا؟ ومتظاهرا بالإحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره.

ولا شك أن سبب هذا الإنعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، 

لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا هو السبب لا نعزل عن الجيش منذ بداية  وإلا لم يكن

أن يحدث البلبلة والإضطراب في جيش  -في ذلك الظرف الدقيق -سيره، بل كان هدفه الرئيس ي من هذا التمرد

ى الله عليه وسلم، وتنهار معنويات المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبيّ صل

من يبقى معه، بينما يتشجع العدو، وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبيّ صلى الله 

 عليه وسلم وأصحابه المخلصين، ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه.

من الأوس، وبنو سلمة من  بنو حارثة -ما يهدف إليه، فقد همت طائفتان وكان المنافق ينجح في تحقيق بعض

أن تفشلا، ولكن الله تولاهما، فثبتتا بعد ما سرى فيهما الإضطراب وهمتا بالرجوع والإنسحاب، وعنهما يقول   -الخزرج

هُما، وَ الله تعالى:  ُ وَلِيُّ
َّ

لا، وَاللَّ
َ
فْش

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
تْ طائِفَتانِ مِنْك  هَمَّ

ْ
ؤْمِنُونَ إِذ

ُ ْ
لِ الم

َّ
يَتَوَك

ْ
ل
َ
ِ ف

َّ
ى اللَّ

َ
 .[122]آل عمران:  عَل

تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم   -والد جابر بن عبد الله  -وحاول عبد الله بن حرام

م أنكم تقاتلون لم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع، ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعل

 نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا: أبعدكم الله، أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه.

وا وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى:  
ُ
عُوا، قال

َ
وِ ادْف

َ
ِ أ

َّ
وا فِي سَبِيلِ اللَّ

ُ
وْا، قاتِل

َ
عال

َ
هُمْ ت

َ
قُوا، وَقِيلَ ل

َ
ذِينَ ناف

َّ
مَ ال

َ
وَلِيَعْل

 
َ
واهِهِمْ ما ل

ْ
ف
َ
ونَ بِأ

ُ
يمانِ، يَقُول ِ

ْ
رَبُ مِنْهُمْ لِلإ

ْ
ق
َ
فْرِ يَوْمَئِذٍ أ

ُ
ك
ْ
مْ، هُمْ لِل

ُ
بَعْناك تَّ

َ
 لا

ً
مُ قِتالا

َ
عْل

َ
مُ بِما وْ ن

َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
وبِهِمْ، وَاللَّ

ُ
ل
ُ
يْسَ فِي ق

َ
ل

تُمُونَ 
ْ
 .[167]آل عمران:  يَك
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 بقية الجيش الإسلامي إلى أحد:

ليواصل سيره  -وهم سبعمائة مقاتل -ب قام النبيّ صلى الله عليه وسلم ببقية الجيشوبعد هذا التمرد والإنسحا

نحو العدو، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من 

 كثب )أي من قريب( من طريق لا يمر بنا عليهم؟

م اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم، تاركا جيش فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله، ث

 المشركين إلى الغرب.

فلما أحس بالجيش قام يحثو  -وكان منافقا ضرير البصر -ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن قيظي

ى الله عليه وسلم فابتدره التراب في وجوه المسلمين، ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله صل

 القوم ليقتلوه، فقال: »لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر« .

ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا 

 لمسلمين وبين المدينة.المدينة، وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين ا

 خطة الدفاع:

وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، وهيأهم صفوفا للقتال، فانتخب منهم فصيلة من الرماة 

الأنصاري الأوس ي البدري، وأمرهم  الماهرين، قوامها خمسون مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان

جنوب شرق معسكر  -وعرف فيما بعد بجبل الرماة -ى الضفة الجنوبية من وادي قناةبالتمركز على جبل يقع عل

 المسلمين، على بعد حوالي مائة وخمسين مترا من مقر الجيش الإسلامي.

والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة فقد قال 

. ثم قال ل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فأثبت مكانك لا نؤتين من قبلكلقائدهم: نضح الخي

، وفي رواية البخاري أنه للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا

كم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم، فلا قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكان

 .تبرحوا حتى أرسل إليكم

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلمة 

ف المسلمين، ويقوموا بحركات الإلتفاف الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفو 

 وعملية التطويق.
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أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام، يسانده المقداد بن 

الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من 

 عان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة، والذين يوزنون بالآلاف.شج

وأنه لا  -ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا، تتجلى فيها عبقرية قيادة النبيّ صلى الله عليه وسلم العسكرية

ميدان  فقد احتل أفضل موضع من -يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا

حين يحتدم  -المعركة، مع أنه نزل فيه بعد العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره

بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي   -القتال

فرار، حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ولا يلتجئ إلى ال -إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين -به

وتقدموا إليه، وألجأ أعداءه إلى قبول موضع  ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا احتلال معسكره

منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على ش يء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من 

لمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من المس 

 أصحابه الشجعان البارزين.

 .هـ. 3وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 

 الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش:

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظاهر بين درعين، وحرض أصحابه 

الجلاد عند اللقاء، وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه، حتى جرد على القتال، وحضهم على المصابرة و 

منهم علي بن أبي طالب، والزبير  -سيفا باترا ونادى أصحابه: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه

ل الله؟ قال: »أن حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة، فقال: وما حقه يا رسو  -بن العوام، وعمر بن الخطاب

 تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه.

وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل 

الصفين، وحينئذ قال رسول الله صلى   حتى الموت. فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة، وجعل يتبختر بين

 الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن.

 تعبئة الجيش المكي:

أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي 

وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل،   -وكان إذ ذاك مشركا  -الوليد  تمركز في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة خالد بن

 وعلى المشاة صفوان بن أمية، وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة.
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أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار، وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب 

وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك، تقيدا بالتقاليد   -سلفنا في أوائل المقالةكما أ  -التي ورثوها من قص ي بن كلاب

 ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم  -أبا سفيان  -التي ورثوها كابرا عن كابر، بيد أن القائد العام

د وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا النضر بن الحارث، وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا بني عبد الدار، ق

ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما أن تخلوا بيننا وبينه 

 فنكفيكموه.

ونجح أبو سفيان في هدفه، فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، وهموا به وتواعدوه، 

 حن نسلم إليك لواءنا؟ ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع.وقالوا له: ن

 وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم.

 مناورات سياسية من قبل قريش:

 وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين.

ننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بي

 ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال، فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا، وأسمعوه ما يكره.

واقتربت ساعة الصفر، وتدانت الفئتان، فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض، فقد خرج إليهم عميل 

واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه  -ن يسمى أبا عامر الفاسقخائ

وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، بالعداوة، فخرج من المدينة، وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله

فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة،  -ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه، ومالوا معه

فنادى قومه وتعرف عليهم، وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد 

 مي بعدي شر، ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وراضخهم بالحجارة.أصاب قو 

وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر 

 عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم، مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة.

 جهود نسوة قريش في التحميس:

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فكن يتجولن 

على القتال، ويثرن حفائظ الأبطال، ويحركن مشاعر   في الصفوف، ويضربن بالدفوف، يستنهضن الرجال، ويحرضن

 أهل الطعان والضراب والنضال، فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقلن:
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 ي عبد الدار ... ويها حماة الأدبارويها بن

 ضربا بكل بتار

 وتارة يأزن قومهن على القتال وينشدن:

 إن تقبلوا نعانق ... ونفرش النمارق 

 أو تدبروا نفارق ... فراق غير وامق

 

 أول وقود المعركة:

لمشركين طلحة بن وتقارب الجمعان، وتدانت الفئتان، وبدأت مراحل القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء ا

أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة، خرج وهو راكب على جمل، 

يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير، ولم يمهله بل وثب وثبة الليث، حتى 

 عنه وذبحه بسيفه. صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض، فألقاه

ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع، فكبر وكبر المسلمون، وأثنى على الزبير، وقال في حقه: »إن  

 .لكل نبي حواريا، وحواريي الزبير«

 ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته:

ن، وكان ثقل المعركة يدور ثم اندلعت نيران المعركة، واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدا

حول لواء المشركين. فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو 

 شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم للقتال وهو يقول:

 إن على أهل اللواء حقا ... أن تخضب الصعدة أو تندقا

ضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه، حتى وصلت إلى سرته، فبانت فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب، ف

 رئته.

حنجرته، فأدلع لسانه ومات لحينه،   ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب

 علي فقتله.وقيل: بل خرج أبو سعد يدعو إلى البزار، فتقدم إليه علي بن أبي طالب، فاختلفا ضربتين، فضربه 

ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقتله، فحمل اللواء 

بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة، فانقض عليه الزبير ابن العوام حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس 

طعنة قضت على حياته، وقيل: بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي  بن طلحة بن أبي طلحة، فطعنه طلحة بن عبيد الله

 الأفلح بسهم فقض ى عليه.
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هؤلاء ستة نفر من بيت واحد، بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار، قتلوا جميعا حول لواء 

بن عبد المطلب،  المشركين، ثم حمله من بني عبد الدار أرطاة بن شرحبيل، فقتله علي بن أبي طالب، وقيل: حمزة

ثم حمله أبو زيد عمرو   -وكان منافقا قاتل مع المسلمين حمية، لا عن الإسلام  -ثم حمله شريح بن قارظ فقتله قزمان

 بن عبد مناف العبدري، فقتله قزمان أيضا، ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضا.

أبيدوا عن آخرهم، ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، فتقدم  -اءمن حملة اللو  -فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار

فحمل اللواء، وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة  -اسمه صواب -غلام لهم حبش ي

اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه، فبرك على اللواء بصدره وعنقه، لئلا يسقط حتى قتل وهو 

 .اللهم هل أعذرت؟ يقول أعذرت يقول:

 سقط اللواء على الأرض، ولم يبق أحد يحمله، فبقي ساقطا. -صواب -وبعد أن قتل هذا الغلام

 القتال في بقية النقاط:

وبينما كان ثقل المعركة، يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح 

ادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود، وهم الإيمان قد س

 ، كان ذلك شعارا لهم يوم أحد.يقولون: )أمت، أمت(

ا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مصمما على أداء حقه، أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء، آخذ

فقاتل حتى أمعن في الناس، وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدّا. قال الزبير بن العوام: 

نفس ي: وجدت في نفس ي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه، وأعطاه أبا دجانة، وقلت أي في  

أنا ابن صفية عمته، ومن قريش، وقد قمت إليه، فسألته إياه قبله فاتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع؟ فاتبعته 

 فأخرج عصابة له حمراء، فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول:

 يلأنا الذي عاهدني خليلي ... ونحن بالسفح لدى النخ

 ... أضرب بسيف الله والرسول  ألاأقوم الدهر في الكيول 

فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، كان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو 

ه، من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقت

 .فعضت بسيفه، فضربه أبو دجانة فقتله

ثم أمعن أبو دجانة في هدّ الصفوف، حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش، وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت 

إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له، فلما حملت عليه السيف ولول، فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول 

 سلم أن أضرب به امرأة.الله صلى الله عليه و 
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وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند 

 .بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم

وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الليوث المهتاجة، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة 

النظير، ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء: فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة 

ى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال حاملي لواء المشركين، فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حت

 وجها لوجه في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام.

 :مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب

يقول قاتل حمزة وحش ي بن حرب: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر، 

 - إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس  فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير:

فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة  -وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا

أريده،   وأتبصره، حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق، يهد الناس هدا ما يقوم له ش يء، فو الله إني لأتهيأ له

فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن 

 .قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه -وكانت أمه ختانة -مقطعة البظور 

تى خرجت من بين رجليه، ح -أحشائه -قال: وهززت حربتي، حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في ثنته

وذهب لينوء نحوي فغلب، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر، فقعدت فيه، 

 .ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت

 :السيطرة على الموقف

أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ظل وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل 

المسلمون مسيطرين على الموقف كله، فقد قاتل يومئذ أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن 

العوام، ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن جحش، وسعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن 

 ن النضر وأمثالهم قتالا فلّ عزائم المشركين، وفتت في أعضادهم.الربيع، وأنس ب

 :من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة

وهو حنظلة بن أبي عامر، وأبو عامر هذا هو الراهب الذي  -وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل

وهو على  -العرس، فلما سمع هواتف الحربكان حنظلة حديث عهد ب -سمي بالفاسق، والذي مض ى ذكره قريبا

فوره إلى الجهاد، فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال، أخذ يشق  انخلع من أحضانها، وقام من -امرأته
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الصفوف، حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقض ي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة، 

 ان، فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد ابن الأسود فضربه حتى قتله.فقد شد على أبي سفي

 نصيب فصيلة الرماة في المعركة:

وكانت للفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح 

ه أبو عامر الفاسق، ثلاث مرات ليحطموا الجيش الإسلامي، فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يساند

جناح الجيش الإسلامي الأيسر، حتى يستربوا إلى ظهور المسلمين، فيحدثوا البلبلة والإرتباك في صفوفهم، وينزلوا 

 .عليهم هزيمة ساحقة، ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاث

 الهزيمة تنزل بالمشركين:

رحى الحرب الزبون، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله، حتى خارت عزائم  هكذا دارت

أبطال المشركين، وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف، كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون 

 ن. ثلاثين ألف مسلم، لا بضع مئات قلائل، وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقي

وبعد أن بذلت قريش أقص ى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور، وانكسرت همتها، حتى لم 

فأخذت في  -يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها، الذي سقط بعد مقتل صواب، فيحمله ليدور حوله القتال

أر والوتر والإنتقام، وإعادة العز الإنسحاب، ولجأت إلى الفرار، ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الث

 والمجد والوقار.

قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين، وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن 

 -سوق   -المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم

وفي حديث البراء بن عازب عند عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، مادون أخذهن قليل ولا كثير ... إلخ  هند بنت

. دت خلاخيلهن البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هربوا، حتى رأيت النساء يشتدون في الحبل، يرفعن سوقهن قد

 وتبع المسلمون المشركين، يضعون فيهم السلاح، وينتهبون الغنائم.

 غلطة الرماة الفظيعة:

وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي 

الوضع تماما، وأدت إلى الحاق الخسائر  اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت

الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم، والهيبة 

 التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر.
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ء الرماة، بلزومهم لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلا

موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة، لكن على رغم هذه الأوامر المشددة، لما رأى هؤلاء الرماة أن 

المسلمين ينتهبون غنائم العدو، غلبت عليهم، أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة، الغنيمة، ظهر 

 أصحابكم، فما تنتظرون؟

عبد الله بن جبير، فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول  أما قائدهم

 الله صلى الله عليه وسلم؟

. ثم غادر ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة

م من الجبل، والتحقوا بسواد الجيش، ليشاركوه في جمع الغنائم، وهكذا خلت أربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعه

ظهور المسلمين، ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه، التزموا مواقفهم، مصممين على البقاء حتى يؤذن 

 لهم أو يبادوا.

 خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي:

هذه الفرصة الذهبية، فاستدار بسرعة خاطفة، حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، وانتهز خالد بن الوليد 

فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، ثم انقض على المسلمين من خلفهم، وصاح فرسانه صيحة عرف 

 - بنت علقمة الحارثيةوهي عمرة  -المشركون المنهزمون بالتطور الجديد، فانقلبوا على المسلمين، وأسرعت امرأة منهم

بعضا، حتى اجتمعوا  فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاثوا به، وتنادى بعضهم

 على المسلمين، وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف، ووقعوا بين شقي الرحى.

 موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق:

كان  .في مؤخرة المسلمين - تسعة نفر من أصحابه - صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرةوكان رسول الله

يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين؛ إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان، إما أن 

جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر   بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون، ويترك  -بالسرعة  -ينجو

 بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله، ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشة المطوق إلى هضاب أحد.

وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: 

عرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه ناداهم ودعاهم ، وهو ي»عباد الله«

 مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق.

 وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه، قبل أن يصل إليه المسلمون.
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 :تبدد المسلمين في الموقف

لم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت طريق أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، ف

الفرار، وتركت ساحة القتال، وهي لا تدري ماذا وراءها؟ وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق 

بعضهم إلى فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين، والتبس العسكران، فلم يتميزوا، فوقع القتل 

بعضهم من بعض. روى البخاري عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح في المسلمين 

فرجعت أولاهم، فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة، فإذا  -أي احترزوا من ورائكم -إبليس: أي عباد الله أخراكم

ا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم، هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله أبي أبي. قالت: فو الله ما احتجزو 

 .قال عروة: فو الله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله

وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها إرتباك شديد، وعمتها الفوض ى، وتاه منها الكثيرون، لا يدرون أين يتوجهون، 

وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح: إن محمدا قد قتل. فطارت بقية صوابهم، وانهارت الروح المعنوية، أو 

وقف من توقف منهم عن القتال، وألقى بأسلحته مستكينا، وفكر آخرون كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فت

 ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. -رأس المنافقين -في الإتصال بعبد الله بن أبيّ 

ومر بهؤلاء أنس بن النضر، وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع قال: ما تصنعون  

هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أين يا أبا 

 عمر؟ فقال أنس:

بعد  -مض ى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد، ثم

 .ببنانه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم -نهاية المعركة

ونادى ثابت بن الدحداح قومه، فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل، فإن الله حي لا يموت، قاتلوا 

 مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار، فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال على دينكم، فإن الله

 .يقاتلهم، حتى قتله خالد بالرمح، وقتل أصحابه

ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار، وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ 

 .قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكمفقال الأنصاري: إن كان محمد قد 

وبمثل هذا الإستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، 

فعدلوا عن فكرة الإستسلام أو الإتصال بابن أبيّ، وأخذوا سلاحهم، يهاجمون تيارات المشركين، وهم يحاولون شق 

عليه وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على  الطريق إلى مقر القيادة، وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله
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قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق، وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير، وجالدوا بضراوة 

 بالغة.

يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله وكانت هناك طائفة ثالثة لم  

صلى الله عليه وسلم، وعمل التطويق في بدايته، وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن 

عليه الصلاة  -ذاته الشريفة أبي طالب، وغيرهم رض ي الله عنهم كانوا في مقدمة المقاتلين، فلما أحسوا بالخطر على

 صاروا في مقدمة المدافعين. -والسلام والتحية

 :إحتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق، تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراك محتدما حول 

لمشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن ا

وسلم إلا تسعة نفر، فلما نادى المسلمين: هلم إليّ، أنا رسول الله، سمع صوته المشركون وعرفوه، فكروا إليه 

لاء النفر وهاجموه، ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين، فجرى بين المشركين وبين هؤ 

 التسعة من الصحابة عراك عنيف، ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة.

روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من 

تقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قريش، فلما رهقوه قال: »من يردهم عنا وله الجنة؟ أو هو رفيقي في الجنة؟« ف

أي  -قتل، ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه

 .«»ما أنصفنا أصحابنا -القرشيين

 .وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط

 :في حياة الرسول صلى الله عليه وسلمأحرج ساعة 

وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط، ففي الصحيحين عن أبي عثمان 

قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي 

وفرصة ذهبية بالنسبة إلى  اعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم،« وكانت أحرج س3وقاص »

المشركين، ولم يتوان المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في 

نى السفلى، وكلمات شفته القضاء عليه، رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليم

السفلى، وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري، فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة فضرب 

على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكا لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، ثم ضرب على 
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يفة كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وقال: خذها وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عن

 .»أقمأك الله« وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهو يمسح الدم عن وجهه:

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح 

وْ يَتُوبَ م شجوا وجه نبيهم، وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل:  قو 
َ
يْءٌ أ

َ
مْرِ ش 

َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
ل

ونَ 
ُ
هُمْ ظالِم إِنَّ

َ
بَهُمْ ف ِ

ّ
وْ يُعَذ

َ
يْهِمْ أ

َ
 .عَل

ساعة ثم قال: اللهم  وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ: إشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث

، وفي الشفاء . وكذا في صحيح مسلم أنه كان يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

 .للقاض ي عياض أنه قال: اللهم إهد قومي فإنهم لا يعلمون 

عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد بن  ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله

 -وهما اثنان فحسب  -أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة، وقاتلا ببسالة منقطعة النظير، حتى لم يتركا

سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم، وكان من أمهر رماة العرب، فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشركين عن رسول 

 عليه وسلم.الله صلى الله 

. ويدل وأمي فأما سعد بن أبي وقاص، فقد نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، وقال: إرم فداك أبي

 .على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد

حول رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين

ومعه نفر من الأنصار. قال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »من للقوم، فقال طلحة: 

أنا، ثم ذكر جابر تقدم الأنصار، وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم، فلما قتل الأنصار كلهم 

جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حسن، فقال تقدم طلحة، قال 

. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم: »لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون« ، قال: ثم رد الله المشركين

 .ن، وشلت إصبعه، أي السبابة والتي تليهاعند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعا وثلاثين، أو خمسا وثلاثي

 .وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء، وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد

وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: »من ينظر إلى شهيد يمش ي على وجه الأرض فلينظر 

 .بن عبيد الله«إلى طلحة 

 .وروى أبو داود الطيالس ي عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة

  .يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت ... لك الجنان وبوأت المها العينا وقال فيه أبو بكر أيضا:
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وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب، ففي الصحيحين عن سعد. قال: رأيت رسول 

ما قبل ولا الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض، كأشد القتال، ما رأيته

 .بعد. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل

 :داية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلمب

 -وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة. وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم

تطور الموقف، أو يسمعون صوته صلى الله  لم يكادوا يرون -الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال

عليه وسلم، حتى أسرعوا إليه، لئلا يصل إليه ش يء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه 

وستة من الأنصار قد قتلوا، والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان  -وسلم ما لقي من الجراحات

صلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو، ورد فلما و  -أشد الكفاح

 هجماتهم، وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رض ي الله عنه.

روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن 

صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه النبي 

ويحميه، قتل: كن طلحة، فداك أبي وأمي، كن طلحة، فداك أبي وأمي، فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح، 

عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي   وإذا هو يشتد كأنه طير، حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله

صلى الله عليه وسلم: »دونكم أخاكم فقد أوجب« ، وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، حتى غابت حلقتان 

كر من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا ب

إلا تركتني. قال: فأخذ بفيه، فجعل ينضضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استل السهم بفيه، 

فندرت ثنية أبي عبيدة، قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، قال: 

أبي عبيدة الآخرى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »دونكم   فأخذه فجعل ينضضه حتى استله، فندرت ثنية

. وهذا أيضا يدل على مدى ، قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه. وقد أصابته بضع عشرة ضربةأخاكم، فقد أوجب«

 كفاءة طلحة ذلك اليوم في الكفاح والنضال.

ليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين، منهم أبو  وخلال هذه اللحظات الحرجة إجتمع حول النبي صلى الله ع

دجانة، ومصعب بن عمير، وعلي بن أبي طالب، وسهل بن حنيف، ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري، وأم 

عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، وقتادة بن النعمان، وعمر بن الخطاب، وحاطب بن أبي بلتعة، وسهل بن حنيف، 

 وأبو طلحة.

  



18 

 

 :المشركين تضاعف ضغط

كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم، وزاد ضغطهم على المسلمين، حتى 

سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجحشت ركبته، 

وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين  وأخذ علي بيده، واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما،

يقول: شهدت أحدا، فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف 

عنه، ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله 

لى جنبه، ما معه أحد، ثم جاوزه، فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله أنه منا عليه وسلم إ

 .ممنوع. فخرجنا أربعة. فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك

 :البطولات النادرة

أبو طلحة يسور نفسه بين يدي  وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة، لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو. قال أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن 

النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له، وكان رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ 

رجل يمر معه بجعبة من النبل، فيقول: أنثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه قوسين أو ثلاثا، وكان ال

 . وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك

احد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، وعنه أيضا قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس و 

 .فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى موقع نبله

 وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترس عليه بظهره، والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك.

فضربه بالسيف حتى طرح رأسه،  -الشريفةالذي كسر الرباعية  -وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص

إلا أنه لم يظفر به، بل  -عتبة هذا -ثم أخذ فرسه، وسيفه. وكان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه

 ظفر به حاطب.

وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدور فعال في 

 شركين.ذود الم

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه، فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه 

، فأخذها قتادة بن النعمان، فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها

 سلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدّهما.على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه و 
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وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم، وجرح عشرين جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله 

 فعرج.

 وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه.

ا. ثم أدبر يقاتل، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: »من أراد أن ينظر إلى رجل فقال: مجه. فقال: والله لا أمجه أبد

 من أهل الجنة فلينظر إلى هذا« فقتل شهيدا.

وقاتلت أم عمارة، فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحا 

لكن كانت عليه درعان فنجا، وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها أجوف، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها،  

 اثنا عشر جرحا.

وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة، يدافع عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه، وكان 

ار حتى قطعت اللواء بيده، فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذ اللواء بيده اليسرى، وصمد في وجوه الكف

 - لشبهه به -يده اليسرى، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل، وكان الذي قتله هو ابن قمئة، وهو يظنه رسول الله

 .فانصرف ابن قمئة إلى المشركين، وصاح: إن محمدا قد قتل

 :إشاعة مقتل النبيّ صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركة

ق، حتى شاع خبر مقتل النبيّ صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين، وهذا ولم يمض على هذا الصياح دقائ

هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين، الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله 

طراب، إلا أن هذه عليه وسلم، وانهارت معنوياتهم، حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد، وعمتها الفوض ى والإض

حوا في غاية مرامهم، فاشتغل مضاعفة هجمات المشركين؛ لظنهم أنهم نج الصيحة خففت بعض التخفيف من

 الكثير منهم بتمثيل قتلى المسلمين.

 :الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ الموقف

ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب، فقاتل قتالا شديدا، وقامت 

 ة يقاتلون ويدافعون.بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادر 

وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق، فأقبل إليهم، فعرفه كعب 

فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،  -وكان أول من عرفه -بن مالك

وضعه المشركون، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين، فلاذ إليه فأشار إليه أن أصمت وذلك لئلا يعرف م

 المسلمون حتى تجمع حوله حوالي ثلاثين رجلا من الصحابة.



20 

 

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسحاب المنظم إلى شعب الجبل، وهو يشق الطريق 

 ي هجومهم، لعرقلة الإنسحاب إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام.بين المشركين المهاجمين، واشتد المشركون ف

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا  -أحد فرسان المشركين -تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة

فنازله الحارث نجوت إن نجا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته. إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، 

 بن الصمة، فضرب على رجله فأقعده، ثم ذفف عليه، وأخذ سلاحه، والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم.

على الحارث بن الصمة، فضرب بالسيف على عاتقه،  -فارس آخر من فرسان مكة -وعطف عبد الله بن جابر

على عبد الله بن جابر،  -مر ذو العصابة الحمراءالبطل المغا -فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة

 فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه.

وأثناء هذا القتال المرير، كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله، كما تحدث عنه القرآن. قال أبو طلحة: 

 .ذهكنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد، حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه، ويسقط وآخ

لبقية الجيش طريقا إلى هذا  إلى شعب الجبل وشق -في انسحاب منظم -وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة

 الد أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم.المقام المأمون، فتلاحق به في الجبل، وفشلت عبقرية خ

 :مقتل أبيّ بن خلف

قال ابن إسحاق: فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد 

 فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ لا نجوت إن نجا؟

لم: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث فقال رسول الله صلى الله عليه وس

بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله، 

عن فرسه مرارا، فلما منها  -تدحرج -وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدأدأ

رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، فاحتقن الدم قال: قتلني والله محمد. قالوا له: ذهب والله 

فو الله لو بصق عليّ لقتلني، فمات عدو الله  فؤادك، والله إن بك من بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك

، وفي رواية أبي الأسود عن عروة: أنه كان يخور خوار الثور ويقول: والذي نفس ي بيده مكةبسرف، وهم قافلون به إلى  

 .لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا

 :طلحة ينهض بالنبيّ صلى الله عليه وسلم

ض إليها ليعلوها، وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل، فنه

 فلم يستطع، لأنه كان قد بدّن وظاهر بيت الدرعين، وقد أصابه جرح شديد.

 ، أي الجنة.فجلس تحته طلحة بن عبيد الله، فنهض به حتى استوى عليها وقال: أوجب طلحة
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 :آخر هجوم قام به المشركون 

، قام المشركون باخر هجوم حاولوا به النيل ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب

 - عالية من قريش الجبل  من المسلمين. قال ابن إسحاق: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا« فقاتل   -يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد

 .الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل عمر بن

 وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد:

فقال: كيف أجبنهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثا، فأخذ سعد سهما من كنانته، فرمى به رجلا   -يقول: ارددهم  -أجبنهم

أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر، فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من  فقتله، قال: ثم

 .مكانهم، فقلت: هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي. فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه

 :تشويه الشهداء

 -ا لم يكونوا يعرفون من مصيره شيئاوكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبيّ صلى الله عليه وسلم. ولم

 - رجعوا إلى مقرهم، وأخذوا يتهيأون للرجوع إلى مكة، واشتغل من اشتغل منهم -بل كانوا على شبه اليقين من قتله

بقتلى المسلمين، يمثلون بهم، ويقطعون الآذان والأنوف والفروج، ويبقرون البطون، وبقرت   -وكذا اشتغلت نساؤهم

 - خلاخيل -حمزة، فلاكتها فلم تستطيع أن تسيغها، فلفظتها، واتخذت من الآذان والأنوف خدما هند بنت عتبة كبد

 .وقلائد

 :مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة

وفي هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان، تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال، ومدى استماتتهم في 

 .سبيل الله

قال كعب بن مالك: كنت فيمن خرج من المسلمين، فلما رأيت تمثيل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت،   -1

، وإذا رجل من فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم

ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر المسلمين ينتظره، وعليه لأمته، فمضيت حتى كنت من 

أفضلهما عدة وهيئة، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق فرقتين، ثم 

 .كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة

جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة، قال أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم  -2

تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان  -أرى خدم سوقهما -سليم، وأنهما لمشمرتان

 .مر: كانت )أم سليط( تزفر لنا القرب يوم أحد. وقال عفتملآنهما، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم
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وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن، إنها لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينة، أخذت تحثو في وجوههم 

 التراب، وتقول لبعضهم: هاك المغزل، وهلم سيفك.

( ابن العرقة بسهم، فوقعت ثم سارعت إلى ساحة القتال، فأخذت تسقي الجرحى، فرماها حبان )بالكسر

وتكشفت، فأغرق عدو الله في الضحك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي 

وقاص سهما لا نصل له، وقال: ارم به، فرمى به سعد، فوقع السهم في نحر حبان، فوقع مستلقيا حتى تكشف، 

 .نواجزه، ثم قال: استقاد لها سعد، أجاب الله دعوته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت

 :بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب

ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب خرج علي بن أبي طالب، حتى ملأ درقته ماء من 

فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب   -قيل: هو صخرة منقورة تسع كثيرا وقيل: اسم ماء بأحد  -المهراس

الدم، وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله  منه، فوجد له ريحا فعافه، فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه

 .على من دمّى وجه نبيه

وقال سهل: والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما دووي؟ 

لا يزيد الدم إلا كثرة  كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء

 .أخذت قطعة من حصير، فأحرقتها، فألصقتها، فاستمسك الدم

، وصلى الظهر وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ، فشرب منه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ودعا له بخير

 .قاعدا من أثر الجراح، وصلى المسلمون خلفه قعودا

 :ة المعركة وحديثه مع عمرشماتة أبي سفيان بعد نهاي

ولما تكامل تهيؤ المشركين للإنصراف، أشرف أبو سفيان على الجبل، فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: 

وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم  -أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه

عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. فقال: أما هؤلاء فقد ولم يسأل إلا  -منعهم من الإجابة

كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوءك، فقال: قد 

 كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني.

 ثم قال: أعل هبل.

 وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: فما نقول؟ قال: »قولوا: الله أعلى وأجل« . فقال النبيّ صلى الله عليه

 ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم.

 فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: »قولوا: الله مولانا، ولا مولى لكم« .
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 ال.ثم قال أبو سفيان: أنعمت فعال، يوم بيوم بدر، والحرب سج

 فأجاب عمر، وقال: لا سواء، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار.

 ثم قال أبو سفيان: هلم إلي يا عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائته فانظر ما شأنه؟

فجاءه، فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه ليستمع كلامك الآن. 

 .ال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبرق

 :مواعدة التلاقي في بدر

قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل: نعم، هو بيننا وبينك موعد

 :التثبت من موقف المشركين

عث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وما ثم ب

كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم   يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل، وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة.. وإن

يريدون المدينة، والذي نفس ي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر 

 .ةماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل، ووجهوا إلى مك

 :تفقد القتلى والجرحى

وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش. قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه 

وهو باخر رمق، وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته 

 برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم، فقلت:

 يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال:

الأنصار: لا عذر  وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقومي

 .لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وفاضت نفسه من وقته

وبه رمق يسير، وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه، فقالوا:   -عمرو بن ثابت  -ووجدوا في الجرحى الأصيرم

لمنكر لهذا الأمر، ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك، أم  إن هذا الأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه

رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله، ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 

 .هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصل لله صلاة قط
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وجدوه قد أثبتته   -كان قد قاتل قتال الأبطال، قتا وحده سبعة أو ثمانية من المشركينو   -ووجدوا في الجرحى قزمان

الجراحة، فاحتملوه إلى دار بني ظفر، وبشره المسلمون فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما 

 -  ل: إذا ذكر له، إنه من أهل النارقاتلت. فلما اشتد به الجراح نحر نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو 

وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله، وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام، بل 

 وفي جيش الرسول والصحابة.

علمتم أن نصر وعلى عكس من هذا كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة، قال لقومه: يا معشر يهود والله لقد 

محمد عليكم حق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته، وقال: إن أصبت فمالي لمحمد، 

 .يصنع فيه ما شاء، ثم غدا فقاتل حتى قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود

 :جمع الشهداء ودفنهم

عليه وسلم على الشهداء، فقال: »أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله  وأشرف رسول الله صلى الله

 .إلا والله يبعثه يوم القيامة، يدمي جرحه اللون لون الدم، والريح ريح المسك«

وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم، وألايغسلوا، 

وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود، وكان يدفن الإثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين 

الرجلين في ثوب واحد، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على 

 .م، وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبةهؤلاء يوم القيامة. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرا

وفقدوا نعش حنظلة، فتفقدوه، فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه 

هنا سمي وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: »سلوا أهله ما شأنه؟« فسألوا امرأته، فأخبرتهم الخبر. ومن 

 .حنظلة: غسيل الملائكة

اشتد حزنه، وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر  -عمه وأخيه من الرضاعة -ولما رأى ما بحمزة

رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها، لا ترى ما بأخيها، فقالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي، 

دعت  -فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فأتته، فنظرت إليه، فصلت عليهوذلك في الله، 

وكان ابن أخته،   -واسترجعت واستغفرت له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش  -له

 وأخاه من الرضاعة.

عبد المطلب،  يه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بنقال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عل

 والنشع: الشهيق.وضعه في القبلة، ثم وقف على جنازته، وانتحب حتى نشع من البكاء 
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وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفتت الأكباد. قال خباب: )إن( حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت 

يه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه على رأسه قلصت عن قدم

 .الإذخر

وقال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن 

 غطي رجلاه بدا رأسه، وروي مثل ذلك عن خباب، وفيه:

 .سلم: »غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر«فقال لنا النبيّ صلى الله عليه و 

 :الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويدعوه

روى الإمام أحمد، لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على 

 ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال:

الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن »اللهم لك 

هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم: ابسط علينا من 

 .بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك«

لا يحول ولا يزول. اللهم: إني أسألك العون يوم العلة، والأمن يوم الخوف. »اللهم إني أسألك النعيم المقيم، الذي  

 اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم 

نا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحق

 .«ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق

 :الرجوع إلى المدينة، ونوادر الحب والتفاني

لى المدينة،   الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف راجعاولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن  

 وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات، كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة.

لقيته في الطريق حمنة بنت جحش، فنعي إليها أخوها عبد الله بن جحش، فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها 

ا زوجها مصعب بن عمير، فصاحت وولولت، فقال خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي له

 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 .إن زوج المرأة منها لبمكان

ومر بامرأة من بني دينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى 

  كما تحبين، قالت:الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله
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 .تريد صغيرة -أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير إليها، حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل

وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال: يا رسول الله أمي، فقال: مرحبا بها. ووقف 

أما إذا رأيتك سالما، فقد اشتويت المصيبة أي: استقللتها. ثم دعا لها. فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ. فقالت: 

لأهل من قتل بأحد وقال: يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهلهم 

فوا منهم، فقال: جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، ادع لمن خل

 .»اللهم اذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، واحسن الخلف على من خلفوا«

 :الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة

إلى المدينة.   -هـ  3يوم السبت السابع من شهر شوال سنة    -وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم

فه ابنته فاطمة، فقال: »اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فو الله لقد صدقني اليوم« وناولها فلما انتهى إلى أهله ناول سي

علي بن أبي طالب سيفه فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فو الله لقد صدقني اليوم، فقال رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال، لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة

 :قتلى الفريقين

من الأنصار، فقد قتل منهم  اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا سبعين، وكانت الأغلبية الساحقة

وس، وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء خمسة وستون رجلا، واحد وأربعون من الخزرج، وأربع وعشرون من الأ 

 المهاجرين فكانوا أربعة فقط.

بعد تعميق النظر  -وأما قتلى المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلا، ولكن الإحصاء الدقيق

مراحل في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير، والتي تتضمن ذكر قتلى المشركين في مختلف 

 .يفيد أن عدد قتلى المشركين سبعة وثلاثون، لا اثنان وعشرون. والله أعلم -القتال

 :حالة الطوارئ في المدينة

وهم في حالة  -هـ بعد الرجوع عن معركة أحد 3ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة  -بات المسلمون في المدينة

يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى   -م أي منالوقد أنهكهم التعب، ونال منه  -الطوارئ، باتوا

 رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب.

 :غزوة حمراء الأسد

وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم 

يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، فلا بد من أن يندموا على ذلك، ويرجعوا من 

 الجيش المكي. الطريق لغزو المدينة مرة ثانية، فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة
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وذلك   -قال أهل المغازي ما حاصله: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم نادى في الناس، وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو

وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال،   -هـ  3صباح الغد من معركة أحد، أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة  

 معك؟ فقال له عبد الله بن أبي: أركب

قال: لا، واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد، والخوف المزيد، وقالوا: سمعا وطاعة، واستأذنه 

جابر بن عبد الله، وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن 

 لي، أسير معك، فأذن له.

الله عليه وسلم والمسلمون معه، حتى بلغوا حمراء الأسد، على بعد ثمانية أميال من المدينة   وسار رسول الله صلى

 فعسكروا هناك.

 ويقال: -وهناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم

خزاعة وبني هاشم من الحلف، كان على شركه، ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان بين 

فأمره رسول الله صلى الله  -فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك

 عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله.

حقا، فإنهم لما نزلوا   ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا

بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم 

 شوكتهم وحدهم، ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم.

وة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا، ولذلك خالفهم ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر ق

أي من   -زعيم مسؤول »صفوان بن أمية« قائلا: يا قوم، لا تفعلوا فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج

ض فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. إلا أن هذا الرأي رف  -المسلمين في غزوة أحد

أمام رأي الأغلبية الساحقة، وأجمع جيش مكة علي المسير نحو المدينة، ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه 

من مقره لحقه معبد بن بي معبد الخزاعي، ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال 

في أصحابه، قبلكم في جمع لم أر مثله قط، : محمد، قد خرج -وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة -معبد

يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما ضيعوا، فيهم من الحنق عليكم 

 ش يء لم أر مثله قط.

 قال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟

 جيش من وراء هذه الأكمة.حتى يطلع أول ال -أو -قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواص ي الخيل

 فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة؟؟؟ عليهم لنستأصلهم.
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 قال: فلا تفعل، فإني ناصح.

وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي، وأخذه الفزع والرعب، فلم ير العافية إلا في مواصلة الإنسحاب والرجوع إلى 

ضد الجيش الإسلامي، لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مكة، بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية 

ينجح في الإجتناب عن لقائه، فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة، فقال: هل   مواصلة المطاردة، وطبعا فهو

 أنتم مبلغون عني محمدا رسالة: وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة؟

 قالوا: نعم.

 وا محمدا أنا قد أجمعنا الكرة؛ لنستأصله ونستأصل أصحابه.قال: فأبلغ

فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قاله أبو سفيان، 

وا:  -وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم أي زاد المسلمين قولهم ذلك
ُ
ُ إيمانا وَقال
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/ 10 / 9 -الإثنين والثلاثاء والأربعاء -مقدمة يوم الأحد -أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد

 - ثم رجع إلى المدينة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي  -هـ  3شوال سنة    11

وهو الذي كان قد من عليه من أسارى بدر؛ لفقره وكثرة بناته، على ألايظاهر عليه أحدا، ولكنه نكث وغدر، فحرض 

فلما أخذه رسول الله  -سلم والمسلمين كما أسلفنا، وخرج لمقاتلتهم في أحدالناس بشعره على النبي صلى الله عليه و 

صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أقلني، وامنن علي، ودعني لبناتي، وأعطيك عهدا ألاأعود لمثل ما فعلت، فقال 

ن من جحر مرتين، صلى الله عليه وسلم »لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤم

 ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه« .

كما حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة، وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، جد عبد الملك بن 

مروان لأمه، وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رض ي الله عنه، 

تأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله، فلما خلت المدينة من فاس

الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش، فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول 

 .اه حتى قتلاهالله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر، فتعقب

ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة، إنما هي جزء من غزوة أحد وتتمة لها، وصفحة 

 من صفحاتها.

تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها، وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة، هل كانت هزيمة 

في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين، وأنهم كانوا مسيطرين   أم لا؟ والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري 
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على ساحة القتال، وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح، وأن طائفة من المؤمنين 

نصر انهزمت قطعا، وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي، لكن هناك أمورا تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بال

 والفتح.

فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم 

بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته، وأن كفته  -مع الإرتباك الشديد والفوض ى العامة -يلتجئ إلى الفرار

ن أحدا من جيش المدينة لم يقع في أسر الكفار، وأن الكفار لم يحصلوا لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكي، وأ

على ش يء من غنائم المسلمين، وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال مع أن جيش المسلمين لم يزل 

بل  -في ذلك الزمان كما هو دأب الفاتحين -في معسكره، وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوما أو يومين أو ثلاثة أيام

سارعوا إلى الإنسحاب وترك ساحة القتال، قبل أن يتركها المسلمون، ولم يجترئوا على الدخول في المدينة لنهب 

 الذراري والأموال، مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب، وكانت مفتوحة وخالية تماما.

رصة، نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا ف

وكثيرا ما يلقى الفاتحون   -بالمسلمين، مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطويق

 أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا. -بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون 

نسحاب والإنصراف، أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة لو جرت بل يؤكد لنا تعجيل أبي سفيان في الإ

 صفحة ثالثة من القتال، ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر إلى موقف أبي سفيان من غزوة حمراء الأسد.

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة، أخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة، ثم حاد 

عن القتال، من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره لاحتلال العدو، وهذا هو معنى الحرب غير كل منهما 

رْجُونَ مِنَ   المنفصلة. وإلى هذا يشير قوله تعالى:
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[ فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التألم وإيقاع الألم، مما يفيد أن الموقفين كانا 104]النساء:  ما لا يَرْجُونَ اللَّ

 متماثلين، وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب.

 :القرآن يتحدث حول موضوع المعركة

يدلي بتعليقات تصرح بالأسباب ونزل القرآن يلقي ضوآ على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة، و 

التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة، وأبدى النواحي الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف أهل الإيمان بالنسبة 

إلى واجبهم في مثل هذه المواقف الحاسمة، وبالنسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التي أنشئت للحصول عليها هذه 

 غيرها بكونها خير أمة أخرجت للناس. الأمة، التي تمتاز عن
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كما تحدث القرآن عن موقف المنافقين، ففضحهم، وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة لله ولرسوله، مع إزالة 

 - الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء المسلمين، والتي كان يثيرها هؤلاء المنافقون وإخوانهم اليهود

 حمودة التي تمخضت عنها هذه المعركة.وقد أشار إلى الحكم والغايات الم -أصحاب الدس والمؤامرة

 نزلت حول موضوع المعركة ستون آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة: 
ْ
وَإِذ

قِتالِ 
ْ
ؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِل

ُ ْ
ئُ الم بَوِّ

ُ
هْلِكَ ت

َ
دَوْتَ مِنْ أ

َ
ذه [ وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج ه121]آل عمران: غ

ُ المعركة وحكمتها قال تعالى: 
َّ

بِ، وَما كانَ اللَّ يِّ
َّ
 مِنَ الط

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ى يَمِيزَ ال يْهِ حَتَّ

َ
تُمْ عَل

ْ
ن
َ
ؤْمِنِينَ عَلى ما أ

ُ ْ
رَ الم

َ
ُ لِيَذ

َّ
 ما كانَ اللَّ

آمِنُوا بِا
َ
َ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ، ف

َّ
يْبِ، وَلكِنَّ اللَّ

َ
غ
ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
لِعَك

ْ
جْرٌ عَظِيمٌ لِيُط

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
قُوا ف تَّ

َ
ؤْمِنُوا وَت

ُ
ِ وَرُسُلِهِ، وَإِنْ ت

َّ
 للَّ

 [ .179]آل عمران: 

 :الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة

. وقال ابن حجر: قال العلماء: وكان في قصة أحد وما قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما

ن الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية، أصيب به المسلمون فيها م

وشؤم ارتكاب النهي، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألايبرحوا منه. ومنها 

دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم،   وتكون لها العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا  أن عادة الرسل أن تبتلى

ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين 

لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة، وأظهر أهل 

من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم، فاستعدوا لهم  النفاق ما أظهروه

وتحرزوا منهم. ومنها: أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس، وكسرا لشماختها، فلما ابتلى المؤمنون 

ر كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب صبروا، وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دا

 الإبتلاء والمحن ليصلوا إليها.

ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه، فقيض لهم الأسباب التي 

نين، ومحق بذلك يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤم

 .الكافرين
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 أهم أحداث السنة الثالثة والرابعة من الهجرة

 معركة أحد

 : استعداد قريش لمعركة ناقمة

كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، 

وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من 

 دى مأساتهم وحزنهم.الإستعجال، في فداء الأسارى، حتى لا يتفطن المسلمون م

وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين، تشفي غيظها، وتروي غلة حقدها، 

 وأخذت في الإستعداد للخوض في مثل هذه المعركة.

وكان عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب، وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش 

 شاطا وتحمسا لخوض المعركة.ن

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا 

للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، لعلنا 

 ا، فأجابوا لذلك، فباعوها، وكانت ألف بعير، والمال خمسين ألف دينار، وفي ذلك أنزل الله تعالى:أن ندرك منه ثأر 

 ْيْهِم
َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
سَيُنْفِقُونَها ث

َ
، ف ِ

َّ
وا عَنْ سَبِيلِ اللَّ هُمْ لِيَصُدُّ

َ
مْوال

َ
فَرُوا يُنْفِقُونَ أ

َ
ذِينَ ك

َّ
بُونَ إِنَّ ال

َ
ل
ْ
مَّ يُغ

ُ
 ث
ً
  حَسْرَة

 .[36]الأنفال: 

ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك 

الذي كان قد أسر في بدر فمنّ عليه  -أنواعا من طرق التحريض، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر

أغراه على أن يقوم  -أخذ منه العهد بأن لا يقوم ضدهرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق سراحه بغير فدية، و 

بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه، وإلا يكفل بناته، فقام أبو عزة بتحريض 

 لنفس المهمة. -مسافع بن عبد مناف الجمحي -القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم، كما اختاروا شاعرا آخر

ان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق، خائبا لم ينل ما في نفسه، بل أضاع وك 

 مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة.

ة
ّ
ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة   -أو زاد النار إذكاء، إن صح هذ التعبير  -وزاد الطينة بل

ي قصمت فقار اقتصادها، وزودها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره، وحينئذ زادت سرعة قريش في الفادحة الت

 استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين.
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 :قوام جيش قريش وقيادته

 ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من قريش

والحلفاء والأحابيش، ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء، حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون 

أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة خمس عشرة امرأة وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة 

 يق، وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع.« جنبوها طول الطر 1آلاف بعير ومن سلاح الفرسان مائتا فرس »

وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل، 

 أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار.

 :جيش مكة يتحرك

القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء  تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات

 في القلوب، ويشف عما سوف يقع من قتال مرير.

 :الإستخبارات النبوية تكشف حركة العدو

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث 

 منها جميع تفاصيل الجيش.العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ض

التي تبلغ مسافتها  -وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة، وجدّ في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة

 في ثلاثة أيام، وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. -إلى خمسمائة كيلو مترا

قرأ الرسالة على النبيّ صلى الله عليه وسلم أبيّ بن كعب، فأمره بالكتمان، وعاد مسرعا إلى المدينة، وتبادل الرأي 

 مع قادة المهاجرين والأنصار.

 استعداد المسلمين للطوارئ:

 وظلت المدينة في حالة استنفار عام، لا يفارق رجالها السلاح، حتى وهم في الصلاة، استعدادا للطوارئ.

بحراسة رسول الله صلى الله   -فيهم سعد بن معاذ، وأسيد بن حصير، وسعد بن عبادة  -وقامت مفرزة من الأنصار

 عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح.

 ل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها، خوفا من أن يؤخذوا على غرة.وقامت على مداخ

تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون  -لاكتشاف تحركات العدو -وقامت دوريات من المسلمين

 للإغارة على المسلمين.
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 الجيش المكي إلى أسوار المدينة:

زوج  -لمعتادة، ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبةوتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسة ا

بنبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب، وحذروا من  -أبي سفيان

 العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب.

عقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين، حتى نزل ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة، فسلك وادي ال

 -الذي يقع شمالي المدينة -قريبا بجبل أحد في مكان يقال له عينين، في بطن السبخة، من قناة على شفير الوادي 

 فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة.

 المجلس الإستشاري لأخذ خطة الدفاع:

المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر، حتى الخبر الأخير عن معسكره، وحينئذ عقد رسول ونقلت استخبارات 

الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى، تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها، 

ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، قال »إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، 

 .من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول الدرع بالمدينة« وتأول البقر بنفر

 
ّ

يخرجوا من المدينة. وأن يتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر  ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا

دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة، والنساء من فوق البيوت، وكان هذا هو مقام وبغير جدوى، وإن 

وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء  -رأس المنافقين -الرأي. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبيّ بن سلول 

يح من حيث الوجهة العسكرية، بل الخزرج. ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصح

أمام  -لأول مرة -ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه

المسلمين، وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعتهم على 

 بسهم وأكمامهم.الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملا

فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، فأشاروا على النبيّ صلى الله عليه وسلم 

بالخروج، وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعوا الله، فقد ساقه إلينا 

 أنا جبنّا عنهم.وقرب المسير، اخرج إلى أعدائنا، لا يرون 

الذي كان قد رأى  -وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى  -فرند سيفه في معركة بدر

 .أجالدهم بسيفي خارج المدينة
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الله صلى الله عليه وسلم رأيه أمام رأي الأغلبية، واستقر الرأي على الخروج من المدينة، واللقاء في  ورفض رسول 

 الميدان السافر.

 تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال:

نصر ثم صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة، فوعظهم وأمرهم بالجد والإجتهاد، وأخبر أن لهم ال

 بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك.

صاحباه أبو بكر وعمر، فعمماه  ثم صلى بالناس العصر، وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل بيته، ومعه

 وتقلد السيف، ثم خرج على الناس. -أي لبس درعا فوق درع -وألبساه، فتدجج بسلاحه، وظاهر بين درعين

 ظرون خروجه، وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير:وكان الناس ينت

استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه، فندموا جميعا على ما صنعوا، فلما 

خرج قالوا له: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال 

 . أن يضعها، حتى يحكم الله بينه وبين عدوه  -وهي الدرع  -الله صلى الله عليه وسلم: »ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته  رسول 

 وقسم النبيّ صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب:

 كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري. -1

 واءها أسيد بن حضير.كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى ل -2

 كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. -3

« ، وقيل لم يكن من الفرسان أحد، 2وكان الجيش متألفا من ألف مقاتل، فيهم مائة دارع وخمسون فارسا »

الجيش نحو الشمال،  واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وأذن بالرحيل، فتحرك

 وخرج السعدان أمام النبيّ صلى الله عليه وسلم يعدوان دراعين.

ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، فأخبر أنهم اليهود من 

، يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين، فسأل: هل أسلموا؟ فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل حلفاء الخزرج

 الكفر على أهل الشرك.

 استعراض الجيش:

مقام يقال له: )الشيخان( استعرض جيشه، فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال، وكان  وعندما وصل إلى

ظهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس،   منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأسامة بن زيد، وأسيد بن

ذكر في هؤلاء البراء بن عازب، وعمرو بن حزم، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن حارثة الأنصاري، وسعد بن حبة، وي

 لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم.
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وأجاز رافع بن خديج، وسمرة بن جندب على صغر سنهما، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل 

يه وسلم بذلك أمرهما أن فأجازه، فقال سمرة: أنا أقوى من رافع. أنا أصرعه، فلما أخبر رسول الله صلى الله عل

 يتصارعا أمامه، فتصارعا، فصرع سمرة رافعا، فأجازه أيضا.

 المبيت بين أحد والمدينة:

وفي هذا المكان أدركهم المساء، فصلى المغرب، ثم صلى العشاء، وبات هنالك، وانتخب خمسين رجلا لحراسة 

بطل سرية كعب بن الأشرف، وتولى ذكوان بن المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري، 

 عبد قيس حراسة النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة.

 تمرد عبد الله بن أبيّ وأصحابه:

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج، حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر، وكان بمقربة جدا من العدو فقد كان يراهم 

قائلا: ما ندري علام  -ثلاثمائة مقاتل -، فانسحب بنحو ثلث العسكرويرونه، وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق

 نقتل أنفسنا؟ ومتظاهرا بالإحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره.

ولا شك أن سبب هذا الإنعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، 

لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا هو السبب لا نعزل عن الجيش منذ بداية  وإلا لم يكن

أن يحدث البلبلة والإضطراب في جيش  -في ذلك الظرف الدقيق -سيره، بل كان هدفه الرئيس ي من هذا التمرد

ى الله عليه وسلم، وتنهار معنويات المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبيّ صل

من يبقى معه، بينما يتشجع العدو، وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبيّ صلى الله 

 عليه وسلم وأصحابه المخلصين، ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه.

من الأوس، وبنو سلمة من  بنو حارثة -ما يهدف إليه، فقد همت طائفتان وكان المنافق ينجح في تحقيق بعض

أن تفشلا، ولكن الله تولاهما، فثبتتا بعد ما سرى فيهما الإضطراب وهمتا بالرجوع والإنسحاب، وعنهما يقول   -الخزرج

هُما، وَ الله تعالى:  ُ وَلِيُّ
َّ

لا، وَاللَّ
َ
فْش

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
تْ طائِفَتانِ مِنْك  هَمَّ

ْ
ؤْمِنُونَ إِذ

ُ ْ
لِ الم

َّ
يَتَوَك

ْ
ل
َ
ِ ف

َّ
ى اللَّ

َ
 .[122]آل عمران:  عَل

تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم   -والد جابر بن عبد الله  -وحاول عبد الله بن حرام

م أنكم تقاتلون لم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع، ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعل

 نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا: أبعدكم الله، أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه.

وا وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى:  
ُ
عُوا، قال

َ
وِ ادْف

َ
ِ أ

َّ
وا فِي سَبِيلِ اللَّ

ُ
وْا، قاتِل

َ
عال

َ
هُمْ ت

َ
قُوا، وَقِيلَ ل

َ
ذِينَ ناف

َّ
مَ ال

َ
وَلِيَعْل

 
َ
واهِهِمْ ما ل

ْ
ف
َ
ونَ بِأ

ُ
يمانِ، يَقُول ِ

ْ
رَبُ مِنْهُمْ لِلإ

ْ
ق
َ
فْرِ يَوْمَئِذٍ أ

ُ
ك
ْ
مْ، هُمْ لِل

ُ
بَعْناك تَّ

َ
 لا

ً
مُ قِتالا

َ
عْل

َ
مُ بِما وْ ن

َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
وبِهِمْ، وَاللَّ

ُ
ل
ُ
يْسَ فِي ق

َ
ل

تُمُونَ 
ْ
 .[167]آل عمران:  يَك
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 بقية الجيش الإسلامي إلى أحد:

ليواصل سيره  -وهم سبعمائة مقاتل -ب قام النبيّ صلى الله عليه وسلم ببقية الجيشوبعد هذا التمرد والإنسحا

نحو العدو، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من 

 كثب )أي من قريب( من طريق لا يمر بنا عليهم؟

م اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم، تاركا جيش فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله، ث

 المشركين إلى الغرب.

فلما أحس بالجيش قام يحثو  -وكان منافقا ضرير البصر -ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن قيظي

ى الله عليه وسلم فابتدره التراب في وجوه المسلمين، ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله صل

 القوم ليقتلوه، فقال: »لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر« .

ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا 

 لمسلمين وبين المدينة.المدينة، وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين ا

 خطة الدفاع:

وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، وهيأهم صفوفا للقتال، فانتخب منهم فصيلة من الرماة 

الأنصاري الأوس ي البدري، وأمرهم  الماهرين، قوامها خمسون مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان

جنوب شرق معسكر  -وعرف فيما بعد بجبل الرماة -ى الضفة الجنوبية من وادي قناةبالتمركز على جبل يقع عل

 المسلمين، على بعد حوالي مائة وخمسين مترا من مقر الجيش الإسلامي.

والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة فقد قال 

. ثم قال ل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فأثبت مكانك لا نؤتين من قبلكلقائدهم: نضح الخي

، وفي رواية البخاري أنه للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا

كم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم، فلا قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكان

 .تبرحوا حتى أرسل إليكم

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلمة 

ف المسلمين، ويقوموا بحركات الإلتفاف الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفو 

 وعملية التطويق.
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أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام، يسانده المقداد بن 

الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من 

 عان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة، والذين يوزنون بالآلاف.شج

وأنه لا  -ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا، تتجلى فيها عبقرية قيادة النبيّ صلى الله عليه وسلم العسكرية

ميدان  فقد احتل أفضل موضع من -يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا

حين يحتدم  -المعركة، مع أنه نزل فيه بعد العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره

بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي   -القتال

فرار، حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ولا يلتجئ إلى ال -إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين -به

وتقدموا إليه، وألجأ أعداءه إلى قبول موضع  ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا احتلال معسكره

منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على ش يء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من 

لمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من المس 

 أصحابه الشجعان البارزين.

 .هـ. 3وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 

 الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش:

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظاهر بين درعين، وحرض أصحابه 

الجلاد عند اللقاء، وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه، حتى جرد على القتال، وحضهم على المصابرة و 

منهم علي بن أبي طالب، والزبير  -سيفا باترا ونادى أصحابه: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه

ل الله؟ قال: »أن حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة، فقال: وما حقه يا رسو  -بن العوام، وعمر بن الخطاب

 تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه.

وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل 

الصفين، وحينئذ قال رسول الله صلى   حتى الموت. فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة، وجعل يتبختر بين

 الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن.

 تعبئة الجيش المكي:

أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي 

وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل،   -وكان إذ ذاك مشركا  -الوليد  تمركز في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة خالد بن

 وعلى المشاة صفوان بن أمية، وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة.
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أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار، وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب 

وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك، تقيدا بالتقاليد   -سلفنا في أوائل المقالةكما أ  -التي ورثوها من قص ي بن كلاب

 ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم  -أبا سفيان  -التي ورثوها كابرا عن كابر، بيد أن القائد العام

د وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا النضر بن الحارث، وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا بني عبد الدار، ق

ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما أن تخلوا بيننا وبينه 

 فنكفيكموه.

ونجح أبو سفيان في هدفه، فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، وهموا به وتواعدوه، 

 حن نسلم إليك لواءنا؟ ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع.وقالوا له: ن

 وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم.

 مناورات سياسية من قبل قريش:

 وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين.

ننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بي

 ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال، فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا، وأسمعوه ما يكره.

واقتربت ساعة الصفر، وتدانت الفئتان، فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض، فقد خرج إليهم عميل 

واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه  -ن يسمى أبا عامر الفاسقخائ

وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، بالعداوة، فخرج من المدينة، وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله

فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة،  -ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه، ومالوا معه

فنادى قومه وتعرف عليهم، وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد 

 مي بعدي شر، ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وراضخهم بالحجارة.أصاب قو 

وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر 

 عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم، مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة.

 جهود نسوة قريش في التحميس:

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فكن يتجولن 

على القتال، ويثرن حفائظ الأبطال، ويحركن مشاعر   في الصفوف، ويضربن بالدفوف، يستنهضن الرجال، ويحرضن

 أهل الطعان والضراب والنضال، فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقلن:
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 ي عبد الدار ... ويها حماة الأدبارويها بن

 ضربا بكل بتار

 وتارة يأزن قومهن على القتال وينشدن:

 إن تقبلوا نعانق ... ونفرش النمارق 

 أو تدبروا نفارق ... فراق غير وامق

 

 أول وقود المعركة:

لمشركين طلحة بن وتقارب الجمعان، وتدانت الفئتان، وبدأت مراحل القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء ا

أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة، خرج وهو راكب على جمل، 

يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير، ولم يمهله بل وثب وثبة الليث، حتى 

 عنه وذبحه بسيفه. صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض، فألقاه

ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع، فكبر وكبر المسلمون، وأثنى على الزبير، وقال في حقه: »إن  

 .لكل نبي حواريا، وحواريي الزبير«

 ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته:

ن، وكان ثقل المعركة يدور ثم اندلعت نيران المعركة، واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدا

حول لواء المشركين. فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو 

 شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم للقتال وهو يقول:

 إن على أهل اللواء حقا ... أن تخضب الصعدة أو تندقا

ضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه، حتى وصلت إلى سرته، فبانت فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب، ف

 رئته.

حنجرته، فأدلع لسانه ومات لحينه،   ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب

 علي فقتله.وقيل: بل خرج أبو سعد يدعو إلى البزار، فتقدم إليه علي بن أبي طالب، فاختلفا ضربتين، فضربه 

ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقتله، فحمل اللواء 

بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة، فانقض عليه الزبير ابن العوام حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس 

طعنة قضت على حياته، وقيل: بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي  بن طلحة بن أبي طلحة، فطعنه طلحة بن عبيد الله

 الأفلح بسهم فقض ى عليه.
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هؤلاء ستة نفر من بيت واحد، بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار، قتلوا جميعا حول لواء 

بن عبد المطلب،  المشركين، ثم حمله من بني عبد الدار أرطاة بن شرحبيل، فقتله علي بن أبي طالب، وقيل: حمزة

ثم حمله أبو زيد عمرو   -وكان منافقا قاتل مع المسلمين حمية، لا عن الإسلام  -ثم حمله شريح بن قارظ فقتله قزمان

 بن عبد مناف العبدري، فقتله قزمان أيضا، ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضا.

أبيدوا عن آخرهم، ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، فتقدم  -اءمن حملة اللو  -فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار

فحمل اللواء، وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة  -اسمه صواب -غلام لهم حبش ي

اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه، فبرك على اللواء بصدره وعنقه، لئلا يسقط حتى قتل وهو 

 .اللهم هل أعذرت؟ يقول أعذرت يقول:

 سقط اللواء على الأرض، ولم يبق أحد يحمله، فبقي ساقطا. -صواب -وبعد أن قتل هذا الغلام

 القتال في بقية النقاط:

وبينما كان ثقل المعركة، يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح 

ادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود، وهم الإيمان قد س

 ، كان ذلك شعارا لهم يوم أحد.يقولون: )أمت، أمت(

ا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مصمما على أداء حقه، أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء، آخذ

فقاتل حتى أمعن في الناس، وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدّا. قال الزبير بن العوام: 

نفس ي: وجدت في نفس ي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه، وأعطاه أبا دجانة، وقلت أي في  

أنا ابن صفية عمته، ومن قريش، وقد قمت إليه، فسألته إياه قبله فاتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع؟ فاتبعته 

 فأخرج عصابة له حمراء، فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول:

 يلأنا الذي عاهدني خليلي ... ونحن بالسفح لدى النخ

 ... أضرب بسيف الله والرسول  ألاأقوم الدهر في الكيول 

فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، كان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو 

ه، من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقت

 .فعضت بسيفه، فضربه أبو دجانة فقتله

ثم أمعن أبو دجانة في هدّ الصفوف، حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش، وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت 

إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له، فلما حملت عليه السيف ولول، فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول 

 سلم أن أضرب به امرأة.الله صلى الله عليه و 
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وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند 

 .بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم

وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الليوث المهتاجة، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة 

النظير، ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء: فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة 

ى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال حاملي لواء المشركين، فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حت

 وجها لوجه في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام.

 :مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب

يقول قاتل حمزة وحش ي بن حرب: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر، 

 - إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس  فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير:

فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة  -وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا

أريده،   وأتبصره، حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق، يهد الناس هدا ما يقوم له ش يء، فو الله إني لأتهيأ له

فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن 

 .قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه -وكانت أمه ختانة -مقطعة البظور 

تى خرجت من بين رجليه، ح -أحشائه -قال: وهززت حربتي، حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في ثنته

وذهب لينوء نحوي فغلب، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر، فقعدت فيه، 

 .ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت

 :السيطرة على الموقف

أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ظل وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل 

المسلمون مسيطرين على الموقف كله، فقد قاتل يومئذ أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن 

العوام، ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن جحش، وسعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن 

 ن النضر وأمثالهم قتالا فلّ عزائم المشركين، وفتت في أعضادهم.الربيع، وأنس ب

 :من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة

وهو حنظلة بن أبي عامر، وأبو عامر هذا هو الراهب الذي  -وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل

وهو على  -العرس، فلما سمع هواتف الحربكان حنظلة حديث عهد ب -سمي بالفاسق، والذي مض ى ذكره قريبا

فوره إلى الجهاد، فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال، أخذ يشق  انخلع من أحضانها، وقام من -امرأته
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الصفوف، حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقض ي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة، 

 ان، فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد ابن الأسود فضربه حتى قتله.فقد شد على أبي سفي

 نصيب فصيلة الرماة في المعركة:

وكانت للفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح 

ه أبو عامر الفاسق، ثلاث مرات ليحطموا الجيش الإسلامي، فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يساند

جناح الجيش الإسلامي الأيسر، حتى يستربوا إلى ظهور المسلمين، فيحدثوا البلبلة والإرتباك في صفوفهم، وينزلوا 

 .عليهم هزيمة ساحقة، ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاث

 الهزيمة تنزل بالمشركين:

رحى الحرب الزبون، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله، حتى خارت عزائم  هكذا دارت

أبطال المشركين، وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف، كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون 

 ن. ثلاثين ألف مسلم، لا بضع مئات قلائل، وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقي

وبعد أن بذلت قريش أقص ى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور، وانكسرت همتها، حتى لم 

فأخذت في  -يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها، الذي سقط بعد مقتل صواب، فيحمله ليدور حوله القتال

أر والوتر والإنتقام، وإعادة العز الإنسحاب، ولجأت إلى الفرار، ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الث

 والمجد والوقار.

قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين، وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن 

 -سوق   -المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم

وفي حديث البراء بن عازب عند عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، مادون أخذهن قليل ولا كثير ... إلخ  هند بنت

. دت خلاخيلهن البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هربوا، حتى رأيت النساء يشتدون في الحبل، يرفعن سوقهن قد

 وتبع المسلمون المشركين، يضعون فيهم السلاح، وينتهبون الغنائم.

 غلطة الرماة الفظيعة:

وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي 

الوضع تماما، وأدت إلى الحاق الخسائر  اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت

الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم، والهيبة 

 التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر.
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ء الرماة، بلزومهم لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلا

موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة، لكن على رغم هذه الأوامر المشددة، لما رأى هؤلاء الرماة أن 

المسلمين ينتهبون غنائم العدو، غلبت عليهم، أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة، الغنيمة، ظهر 

 أصحابكم، فما تنتظرون؟

عبد الله بن جبير، فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول  أما قائدهم

 الله صلى الله عليه وسلم؟

. ثم غادر ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة

م من الجبل، والتحقوا بسواد الجيش، ليشاركوه في جمع الغنائم، وهكذا خلت أربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعه

ظهور المسلمين، ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه، التزموا مواقفهم، مصممين على البقاء حتى يؤذن 

 لهم أو يبادوا.

 خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي:

هذه الفرصة الذهبية، فاستدار بسرعة خاطفة، حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، وانتهز خالد بن الوليد 

فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، ثم انقض على المسلمين من خلفهم، وصاح فرسانه صيحة عرف 

 - بنت علقمة الحارثيةوهي عمرة  -المشركون المنهزمون بالتطور الجديد، فانقلبوا على المسلمين، وأسرعت امرأة منهم

بعضا، حتى اجتمعوا  فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاثوا به، وتنادى بعضهم

 على المسلمين، وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف، ووقعوا بين شقي الرحى.

 موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق:

كان  .في مؤخرة المسلمين - تسعة نفر من أصحابه - صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرةوكان رسول الله

يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين؛ إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان، إما أن 

جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر   بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون، ويترك  -بالسرعة  -ينجو

 بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله، ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشة المطوق إلى هضاب أحد.

وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: 

عرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه ناداهم ودعاهم ، وهو ي»عباد الله«

 مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق.

 وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه، قبل أن يصل إليه المسلمون.
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 :تبدد المسلمين في الموقف

لم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت طريق أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، ف

الفرار، وتركت ساحة القتال، وهي لا تدري ماذا وراءها؟ وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق 

بعضهم إلى فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين، والتبس العسكران، فلم يتميزوا، فوقع القتل 

بعضهم من بعض. روى البخاري عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح في المسلمين 

فرجعت أولاهم، فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة، فإذا  -أي احترزوا من ورائكم -إبليس: أي عباد الله أخراكم

ا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم، هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله أبي أبي. قالت: فو الله ما احتجزو 

 .قال عروة: فو الله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله

وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها إرتباك شديد، وعمتها الفوض ى، وتاه منها الكثيرون، لا يدرون أين يتوجهون، 

وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح: إن محمدا قد قتل. فطارت بقية صوابهم، وانهارت الروح المعنوية، أو 

وقف من توقف منهم عن القتال، وألقى بأسلحته مستكينا، وفكر آخرون كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فت

 ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. -رأس المنافقين -في الإتصال بعبد الله بن أبيّ 

ومر بهؤلاء أنس بن النضر، وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع قال: ما تصنعون  

هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أين يا أبا 

 عمر؟ فقال أنس:

بعد  -مض ى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد، ثم

 .ببنانه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم -نهاية المعركة

ونادى ثابت بن الدحداح قومه، فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل، فإن الله حي لا يموت، قاتلوا 

 مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار، فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال على دينكم، فإن الله

 .يقاتلهم، حتى قتله خالد بالرمح، وقتل أصحابه

ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار، وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ 

 .قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكمفقال الأنصاري: إن كان محمد قد 

وبمثل هذا الإستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، 

فعدلوا عن فكرة الإستسلام أو الإتصال بابن أبيّ، وأخذوا سلاحهم، يهاجمون تيارات المشركين، وهم يحاولون شق 

عليه وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على  الطريق إلى مقر القيادة، وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله
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قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق، وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير، وجالدوا بضراوة 

 بالغة.

يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله وكانت هناك طائفة ثالثة لم  

صلى الله عليه وسلم، وعمل التطويق في بدايته، وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن 

عليه الصلاة  -ذاته الشريفة أبي طالب، وغيرهم رض ي الله عنهم كانوا في مقدمة المقاتلين، فلما أحسوا بالخطر على

 صاروا في مقدمة المدافعين. -والسلام والتحية

 :إحتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق، تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراك محتدما حول 

لمشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن ا

وسلم إلا تسعة نفر، فلما نادى المسلمين: هلم إليّ، أنا رسول الله، سمع صوته المشركون وعرفوه، فكروا إليه 

لاء النفر وهاجموه، ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين، فجرى بين المشركين وبين هؤ 

 التسعة من الصحابة عراك عنيف، ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة.

روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من 

تقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قريش، فلما رهقوه قال: »من يردهم عنا وله الجنة؟ أو هو رفيقي في الجنة؟« ف

أي  -قتل، ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه

 .«»ما أنصفنا أصحابنا -القرشيين

 .وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط

 :في حياة الرسول صلى الله عليه وسلمأحرج ساعة 

وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط، ففي الصحيحين عن أبي عثمان 

قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي 

وفرصة ذهبية بالنسبة إلى  اعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم،« وكانت أحرج س3وقاص »

المشركين، ولم يتوان المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في 

نى السفلى، وكلمات شفته القضاء عليه، رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليم

السفلى، وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري، فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة فضرب 

على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكا لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، ثم ضرب على 
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يفة كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وقال: خذها وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عن

 .»أقمأك الله« وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهو يمسح الدم عن وجهه:

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح 

وْ يَتُوبَ م شجوا وجه نبيهم، وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل:  قو 
َ
يْءٌ أ

َ
مْرِ ش 

َ ْ
كَ مِنَ الأ

َ
يْسَ ل

َ
ل

ونَ 
ُ
هُمْ ظالِم إِنَّ

َ
بَهُمْ ف ِ

ّ
وْ يُعَذ

َ
يْهِمْ أ

َ
 .عَل

ساعة ثم قال: اللهم  وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ: إشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث

، وفي الشفاء . وكذا في صحيح مسلم أنه كان يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

 .للقاض ي عياض أنه قال: اللهم إهد قومي فإنهم لا يعلمون 

عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد بن  ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله

 -وهما اثنان فحسب  -أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة، وقاتلا ببسالة منقطعة النظير، حتى لم يتركا

سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم، وكان من أمهر رماة العرب، فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشركين عن رسول 

 عليه وسلم.الله صلى الله 

. ويدل وأمي فأما سعد بن أبي وقاص، فقد نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، وقال: إرم فداك أبي

 .على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد

حول رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين

ومعه نفر من الأنصار. قال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »من للقوم، فقال طلحة: 

أنا، ثم ذكر جابر تقدم الأنصار، وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم، فلما قتل الأنصار كلهم 

جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حسن، فقال تقدم طلحة، قال 

. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم: »لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون« ، قال: ثم رد الله المشركين

 .ن، وشلت إصبعه، أي السبابة والتي تليهاعند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعا وثلاثين، أو خمسا وثلاثي

 .وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء، وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد

وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: »من ينظر إلى شهيد يمش ي على وجه الأرض فلينظر 

 .بن عبيد الله«إلى طلحة 

 .وروى أبو داود الطيالس ي عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة

  .يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت ... لك الجنان وبوأت المها العينا وقال فيه أبو بكر أيضا:
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وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب، ففي الصحيحين عن سعد. قال: رأيت رسول 

ما قبل ولا الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض، كأشد القتال، ما رأيته

 .بعد. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل

 :داية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلمب

 -وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة. وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم

تطور الموقف، أو يسمعون صوته صلى الله  لم يكادوا يرون -الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال

عليه وسلم، حتى أسرعوا إليه، لئلا يصل إليه ش يء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه 

وستة من الأنصار قد قتلوا، والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان  -وسلم ما لقي من الجراحات

صلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو، ورد فلما و  -أشد الكفاح

 هجماتهم، وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رض ي الله عنه.

روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن 

صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه النبي 

ويحميه، قتل: كن طلحة، فداك أبي وأمي، كن طلحة، فداك أبي وأمي، فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح، 

عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي   وإذا هو يشتد كأنه طير، حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله

صلى الله عليه وسلم: »دونكم أخاكم فقد أوجب« ، وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، حتى غابت حلقتان 

كر من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا ب

إلا تركتني. قال: فأخذ بفيه، فجعل ينضضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استل السهم بفيه، 

فندرت ثنية أبي عبيدة، قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، قال: 

أبي عبيدة الآخرى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »دونكم   فأخذه فجعل ينضضه حتى استله، فندرت ثنية

. وهذا أيضا يدل على مدى ، قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه. وقد أصابته بضع عشرة ضربةأخاكم، فقد أوجب«

 كفاءة طلحة ذلك اليوم في الكفاح والنضال.

ليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين، منهم أبو  وخلال هذه اللحظات الحرجة إجتمع حول النبي صلى الله ع

دجانة، ومصعب بن عمير، وعلي بن أبي طالب، وسهل بن حنيف، ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري، وأم 

عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، وقتادة بن النعمان، وعمر بن الخطاب، وحاطب بن أبي بلتعة، وسهل بن حنيف، 

 وأبو طلحة.
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 :المشركين تضاعف ضغط

كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم، وزاد ضغطهم على المسلمين، حتى 

سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجحشت ركبته، 

وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين  وأخذ علي بيده، واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما،

يقول: شهدت أحدا، فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف 

عنه، ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله 

لى جنبه، ما معه أحد، ثم جاوزه، فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله أنه منا عليه وسلم إ

 .ممنوع. فخرجنا أربعة. فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك

 :البطولات النادرة

أبو طلحة يسور نفسه بين يدي  وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة، لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو. قال أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن 

النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له، وكان رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ 

رجل يمر معه بجعبة من النبل، فيقول: أنثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه قوسين أو ثلاثا، وكان ال

 . وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك

احد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، وعنه أيضا قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس و 

 .فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى موقع نبله

 وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترس عليه بظهره، والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك.

فضربه بالسيف حتى طرح رأسه،  -الشريفةالذي كسر الرباعية  -وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص

إلا أنه لم يظفر به، بل  -عتبة هذا -ثم أخذ فرسه، وسيفه. وكان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه

 ظفر به حاطب.

وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدور فعال في 

 شركين.ذود الم

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه، فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه 

، فأخذها قتادة بن النعمان، فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها

 سلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدّهما.على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه و 
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وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم، وجرح عشرين جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله 

 فعرج.

 وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه.

ا. ثم أدبر يقاتل، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: »من أراد أن ينظر إلى رجل فقال: مجه. فقال: والله لا أمجه أبد

 من أهل الجنة فلينظر إلى هذا« فقتل شهيدا.

وقاتلت أم عمارة، فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحا 

لكن كانت عليه درعان فنجا، وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها أجوف، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها،  

 اثنا عشر جرحا.

وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة، يدافع عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه، وكان 

ار حتى قطعت اللواء بيده، فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذ اللواء بيده اليسرى، وصمد في وجوه الكف

 - لشبهه به -يده اليسرى، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل، وكان الذي قتله هو ابن قمئة، وهو يظنه رسول الله

 .فانصرف ابن قمئة إلى المشركين، وصاح: إن محمدا قد قتل

 :إشاعة مقتل النبيّ صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركة

ق، حتى شاع خبر مقتل النبيّ صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين، وهذا ولم يمض على هذا الصياح دقائ

هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين، الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله 

طراب، إلا أن هذه عليه وسلم، وانهارت معنوياتهم، حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد، وعمتها الفوض ى والإض

حوا في غاية مرامهم، فاشتغل مضاعفة هجمات المشركين؛ لظنهم أنهم نج الصيحة خففت بعض التخفيف من

 الكثير منهم بتمثيل قتلى المسلمين.

 :الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ الموقف

ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب، فقاتل قتالا شديدا، وقامت 

 ة يقاتلون ويدافعون.بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادر 

وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق، فأقبل إليهم، فعرفه كعب 

فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،  -وكان أول من عرفه -بن مالك

وضعه المشركون، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين، فلاذ إليه فأشار إليه أن أصمت وذلك لئلا يعرف م

 المسلمون حتى تجمع حوله حوالي ثلاثين رجلا من الصحابة.
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وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسحاب المنظم إلى شعب الجبل، وهو يشق الطريق 

 ي هجومهم، لعرقلة الإنسحاب إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام.بين المشركين المهاجمين، واشتد المشركون ف

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا  -أحد فرسان المشركين -تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة

فنازله الحارث نجوت إن نجا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته. إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، 

 بن الصمة، فضرب على رجله فأقعده، ثم ذفف عليه، وأخذ سلاحه، والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم.

على الحارث بن الصمة، فضرب بالسيف على عاتقه،  -فارس آخر من فرسان مكة -وعطف عبد الله بن جابر

على عبد الله بن جابر،  -مر ذو العصابة الحمراءالبطل المغا -فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة

 فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه.

وأثناء هذا القتال المرير، كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله، كما تحدث عنه القرآن. قال أبو طلحة: 

 .ذهكنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد، حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه، ويسقط وآخ

لبقية الجيش طريقا إلى هذا  إلى شعب الجبل وشق -في انسحاب منظم -وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة

 الد أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم.المقام المأمون، فتلاحق به في الجبل، وفشلت عبقرية خ

 :مقتل أبيّ بن خلف

قال ابن إسحاق: فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد 

 فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ لا نجوت إن نجا؟

لم: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث فقال رسول الله صلى الله عليه وس

بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله، 

عن فرسه مرارا، فلما منها  -تدحرج -وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدأدأ

رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، فاحتقن الدم قال: قتلني والله محمد. قالوا له: ذهب والله 

فو الله لو بصق عليّ لقتلني، فمات عدو الله  فؤادك، والله إن بك من بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك

، وفي رواية أبي الأسود عن عروة: أنه كان يخور خوار الثور ويقول: والذي نفس ي بيده مكةبسرف، وهم قافلون به إلى  

 .لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا

 :طلحة ينهض بالنبيّ صلى الله عليه وسلم

ض إليها ليعلوها، وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل، فنه

 فلم يستطع، لأنه كان قد بدّن وظاهر بيت الدرعين، وقد أصابه جرح شديد.

 ، أي الجنة.فجلس تحته طلحة بن عبيد الله، فنهض به حتى استوى عليها وقال: أوجب طلحة
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 :آخر هجوم قام به المشركون 

، قام المشركون باخر هجوم حاولوا به النيل ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب

 - عالية من قريش الجبل  من المسلمين. قال ابن إسحاق: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا« فقاتل   -يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد

 .الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل عمر بن

 وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد:

فقال: كيف أجبنهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثا، فأخذ سعد سهما من كنانته، فرمى به رجلا   -يقول: ارددهم  -أجبنهم

أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر، فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من  فقتله، قال: ثم

 .مكانهم، فقلت: هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي. فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه

 :تشويه الشهداء

 -ا لم يكونوا يعرفون من مصيره شيئاوكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبيّ صلى الله عليه وسلم. ولم

 - رجعوا إلى مقرهم، وأخذوا يتهيأون للرجوع إلى مكة، واشتغل من اشتغل منهم -بل كانوا على شبه اليقين من قتله

بقتلى المسلمين، يمثلون بهم، ويقطعون الآذان والأنوف والفروج، ويبقرون البطون، وبقرت   -وكذا اشتغلت نساؤهم

 - خلاخيل -حمزة، فلاكتها فلم تستطيع أن تسيغها، فلفظتها، واتخذت من الآذان والأنوف خدما هند بنت عتبة كبد

 .وقلائد

 :مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة

وفي هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان، تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال، ومدى استماتتهم في 

 .سبيل الله

قال كعب بن مالك: كنت فيمن خرج من المسلمين، فلما رأيت تمثيل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت،   -1

، وإذا رجل من فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم

ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر المسلمين ينتظره، وعليه لأمته، فمضيت حتى كنت من 

أفضلهما عدة وهيئة، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق فرقتين، ثم 

 .كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة

جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة، قال أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم  -2

تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان  -أرى خدم سوقهما -سليم، وأنهما لمشمرتان

 .مر: كانت )أم سليط( تزفر لنا القرب يوم أحد. وقال عفتملآنهما، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم
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وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن، إنها لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينة، أخذت تحثو في وجوههم 

 التراب، وتقول لبعضهم: هاك المغزل، وهلم سيفك.

( ابن العرقة بسهم، فوقعت ثم سارعت إلى ساحة القتال، فأخذت تسقي الجرحى، فرماها حبان )بالكسر

وتكشفت، فأغرق عدو الله في الضحك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي 

وقاص سهما لا نصل له، وقال: ارم به، فرمى به سعد، فوقع السهم في نحر حبان، فوقع مستلقيا حتى تكشف، 

 .نواجزه، ثم قال: استقاد لها سعد، أجاب الله دعوته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت

 :بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب

ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب خرج علي بن أبي طالب، حتى ملأ درقته ماء من 

فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب   -قيل: هو صخرة منقورة تسع كثيرا وقيل: اسم ماء بأحد  -المهراس

الدم، وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله  منه، فوجد له ريحا فعافه، فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه

 .على من دمّى وجه نبيه

وقال سهل: والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما دووي؟ 

لا يزيد الدم إلا كثرة  كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء

 .أخذت قطعة من حصير، فأحرقتها، فألصقتها، فاستمسك الدم

، وصلى الظهر وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ، فشرب منه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ودعا له بخير

 .قاعدا من أثر الجراح، وصلى المسلمون خلفه قعودا

 :ة المعركة وحديثه مع عمرشماتة أبي سفيان بعد نهاي

ولما تكامل تهيؤ المشركين للإنصراف، أشرف أبو سفيان على الجبل، فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: 

وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم  -أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه

عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. فقال: أما هؤلاء فقد ولم يسأل إلا  -منعهم من الإجابة

كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوءك، فقال: قد 

 كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني.

 ثم قال: أعل هبل.

 وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: فما نقول؟ قال: »قولوا: الله أعلى وأجل« . فقال النبيّ صلى الله عليه

 ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم.

 فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: »قولوا: الله مولانا، ولا مولى لكم« .
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 ال.ثم قال أبو سفيان: أنعمت فعال، يوم بيوم بدر، والحرب سج

 فأجاب عمر، وقال: لا سواء، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار.

 ثم قال أبو سفيان: هلم إلي يا عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائته فانظر ما شأنه؟

فجاءه، فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه ليستمع كلامك الآن. 

 .ال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبرق

 :مواعدة التلاقي في بدر

قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل: نعم، هو بيننا وبينك موعد

 :التثبت من موقف المشركين

عث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وما ثم ب

كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم   يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل، وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة.. وإن

يريدون المدينة، والذي نفس ي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر 

 .ةماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل، ووجهوا إلى مك

 :تفقد القتلى والجرحى

وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش. قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه 

وهو باخر رمق، وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته 

 برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم، فقلت:

 يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال:

الأنصار: لا عذر  وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقومي

 .لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وفاضت نفسه من وقته

وبه رمق يسير، وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه، فقالوا:   -عمرو بن ثابت  -ووجدوا في الجرحى الأصيرم

لمنكر لهذا الأمر، ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك، أم  إن هذا الأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه

رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله، ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 

 .هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصل لله صلاة قط



24 

 

وجدوه قد أثبتته   -كان قد قاتل قتال الأبطال، قتا وحده سبعة أو ثمانية من المشركينو   -ووجدوا في الجرحى قزمان

الجراحة، فاحتملوه إلى دار بني ظفر، وبشره المسلمون فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما 

 -  ل: إذا ذكر له، إنه من أهل النارقاتلت. فلما اشتد به الجراح نحر نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو 

وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله، وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام، بل 

 وفي جيش الرسول والصحابة.

علمتم أن نصر وعلى عكس من هذا كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة، قال لقومه: يا معشر يهود والله لقد 

محمد عليكم حق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته، وقال: إن أصبت فمالي لمحمد، 

 .يصنع فيه ما شاء، ثم غدا فقاتل حتى قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود

 :جمع الشهداء ودفنهم

عليه وسلم على الشهداء، فقال: »أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله  وأشرف رسول الله صلى الله

 .إلا والله يبعثه يوم القيامة، يدمي جرحه اللون لون الدم، والريح ريح المسك«

وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم، وألايغسلوا، 

وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود، وكان يدفن الإثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين 

الرجلين في ثوب واحد، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على 

 .م، وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبةهؤلاء يوم القيامة. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرا

وفقدوا نعش حنظلة، فتفقدوه، فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه 

هنا سمي وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: »سلوا أهله ما شأنه؟« فسألوا امرأته، فأخبرتهم الخبر. ومن 

 .حنظلة: غسيل الملائكة

اشتد حزنه، وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر  -عمه وأخيه من الرضاعة -ولما رأى ما بحمزة

رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها، لا ترى ما بأخيها، فقالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي، 

دعت  -فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فأتته، فنظرت إليه، فصلت عليهوذلك في الله، 

وكان ابن أخته،   -واسترجعت واستغفرت له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش  -له

 وأخاه من الرضاعة.

عبد المطلب،  يه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بنقال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عل

 والنشع: الشهيق.وضعه في القبلة، ثم وقف على جنازته، وانتحب حتى نشع من البكاء 
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وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفتت الأكباد. قال خباب: )إن( حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت 

يه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه على رأسه قلصت عن قدم

 .الإذخر

وقال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن 

 غطي رجلاه بدا رأسه، وروي مثل ذلك عن خباب، وفيه:

 .سلم: »غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر«فقال لنا النبيّ صلى الله عليه و 

 :الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويدعوه

روى الإمام أحمد، لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على 

 ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال:

الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن »اللهم لك 

هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم: ابسط علينا من 

 .بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك«

لا يحول ولا يزول. اللهم: إني أسألك العون يوم العلة، والأمن يوم الخوف. »اللهم إني أسألك النعيم المقيم، الذي  

 اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم 

نا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحق

 .«ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق

 :الرجوع إلى المدينة، ونوادر الحب والتفاني

لى المدينة،   الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف راجعاولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن  

 وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات، كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة.

لقيته في الطريق حمنة بنت جحش، فنعي إليها أخوها عبد الله بن جحش، فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها 

ا زوجها مصعب بن عمير، فصاحت وولولت، فقال خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي له

 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 .إن زوج المرأة منها لبمكان

ومر بامرأة من بني دينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى 

  كما تحبين، قالت:الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله
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 .تريد صغيرة -أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير إليها، حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل

وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال: يا رسول الله أمي، فقال: مرحبا بها. ووقف 

أما إذا رأيتك سالما، فقد اشتويت المصيبة أي: استقللتها. ثم دعا لها. فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ. فقالت: 

لأهل من قتل بأحد وقال: يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهلهم 

فوا منهم، فقال: جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، ادع لمن خل

 .»اللهم اذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، واحسن الخلف على من خلفوا«

 :الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة

إلى المدينة.   -هـ  3يوم السبت السابع من شهر شوال سنة    -وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم

فه ابنته فاطمة، فقال: »اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فو الله لقد صدقني اليوم« وناولها فلما انتهى إلى أهله ناول سي

علي بن أبي طالب سيفه فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فو الله لقد صدقني اليوم، فقال رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال، لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة

 :قتلى الفريقين

من الأنصار، فقد قتل منهم  اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا سبعين، وكانت الأغلبية الساحقة

وس، وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء خمسة وستون رجلا، واحد وأربعون من الخزرج، وأربع وعشرون من الأ 

 المهاجرين فكانوا أربعة فقط.

بعد تعميق النظر  -وأما قتلى المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلا، ولكن الإحصاء الدقيق

مراحل في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير، والتي تتضمن ذكر قتلى المشركين في مختلف 

 .يفيد أن عدد قتلى المشركين سبعة وثلاثون، لا اثنان وعشرون. والله أعلم -القتال

 :حالة الطوارئ في المدينة

وهم في حالة  -هـ بعد الرجوع عن معركة أحد 3ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة  -بات المسلمون في المدينة

يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى   -م أي منالوقد أنهكهم التعب، ونال منه  -الطوارئ، باتوا

 رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب.

 :غزوة حمراء الأسد

وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم 

يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، فلا بد من أن يندموا على ذلك، ويرجعوا من 

 الجيش المكي. الطريق لغزو المدينة مرة ثانية، فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة
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وذلك   -قال أهل المغازي ما حاصله: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم نادى في الناس، وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو

وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال،   -هـ  3صباح الغد من معركة أحد، أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة  

 معك؟ فقال له عبد الله بن أبي: أركب

قال: لا، واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد، والخوف المزيد، وقالوا: سمعا وطاعة، واستأذنه 

جابر بن عبد الله، وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن 

 لي، أسير معك، فأذن له.

الله عليه وسلم والمسلمون معه، حتى بلغوا حمراء الأسد، على بعد ثمانية أميال من المدينة   وسار رسول الله صلى

 فعسكروا هناك.

 ويقال: -وهناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم

خزاعة وبني هاشم من الحلف، كان على شركه، ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان بين 

فأمره رسول الله صلى الله  -فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك

 عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله.

حقا، فإنهم لما نزلوا   ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا

بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم 

 شوكتهم وحدهم، ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم.

وة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا، ولذلك خالفهم ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر ق

أي من   -زعيم مسؤول »صفوان بن أمية« قائلا: يا قوم، لا تفعلوا فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج

ض فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. إلا أن هذا الرأي رف  -المسلمين في غزوة أحد

أمام رأي الأغلبية الساحقة، وأجمع جيش مكة علي المسير نحو المدينة، ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه 

من مقره لحقه معبد بن بي معبد الخزاعي، ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال 

في أصحابه، قبلكم في جمع لم أر مثله قط، : محمد، قد خرج -وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة -معبد

يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما ضيعوا، فيهم من الحنق عليكم 

 ش يء لم أر مثله قط.

 قال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟

 جيش من وراء هذه الأكمة.حتى يطلع أول ال -أو -قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواص ي الخيل

 فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة؟؟؟ عليهم لنستأصلهم.



28 

 

 قال: فلا تفعل، فإني ناصح.

وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي، وأخذه الفزع والرعب، فلم ير العافية إلا في مواصلة الإنسحاب والرجوع إلى 

ضد الجيش الإسلامي، لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مكة، بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية 

ينجح في الإجتناب عن لقائه، فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة، فقال: هل   مواصلة المطاردة، وطبعا فهو

 أنتم مبلغون عني محمدا رسالة: وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة؟

 قالوا: نعم.

 وا محمدا أنا قد أجمعنا الكرة؛ لنستأصله ونستأصل أصحابه.قال: فأبلغ

فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قاله أبو سفيان، 

وا:  -وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم أي زاد المسلمين قولهم ذلك
ُ
ُ إيمانا وَقال

َّ
 وَنِعْمَ حَسْبُنَا اللَّ
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/ 10 / 9 -الإثنين والثلاثاء والأربعاء -مقدمة يوم الأحد -أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد

 - ثم رجع إلى المدينة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي  -هـ  3شوال سنة    11

وهو الذي كان قد من عليه من أسارى بدر؛ لفقره وكثرة بناته، على ألايظاهر عليه أحدا، ولكنه نكث وغدر، فحرض 

فلما أخذه رسول الله  -سلم والمسلمين كما أسلفنا، وخرج لمقاتلتهم في أحدالناس بشعره على النبي صلى الله عليه و 

صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أقلني، وامنن علي، ودعني لبناتي، وأعطيك عهدا ألاأعود لمثل ما فعلت، فقال 

ن من جحر مرتين، صلى الله عليه وسلم »لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤم

 ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه« .

كما حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة، وهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، جد عبد الملك بن 

مروان لأمه، وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رض ي الله عنه، 

تأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله، فلما خلت المدينة من فاس

الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش، فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول 

 .اه حتى قتلاهالله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر، فتعقب

ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة، إنما هي جزء من غزوة أحد وتتمة لها، وصفحة 

 من صفحاتها.

تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها، وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة، هل كانت هزيمة 

في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين، وأنهم كانوا مسيطرين   أم لا؟ والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري 
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على ساحة القتال، وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح، وأن طائفة من المؤمنين 

نصر انهزمت قطعا، وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي، لكن هناك أمورا تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بال

 والفتح.

فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم 

بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته، وأن كفته  -مع الإرتباك الشديد والفوض ى العامة -يلتجئ إلى الفرار

ن أحدا من جيش المدينة لم يقع في أسر الكفار، وأن الكفار لم يحصلوا لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكي، وأ

على ش يء من غنائم المسلمين، وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال مع أن جيش المسلمين لم يزل 

بل  -في ذلك الزمان كما هو دأب الفاتحين -في معسكره، وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوما أو يومين أو ثلاثة أيام

سارعوا إلى الإنسحاب وترك ساحة القتال، قبل أن يتركها المسلمون، ولم يجترئوا على الدخول في المدينة لنهب 

 الذراري والأموال، مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب، وكانت مفتوحة وخالية تماما.

رصة، نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا ف

وكثيرا ما يلقى الفاتحون   -بالمسلمين، مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطويق

 أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا. -بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون 

نسحاب والإنصراف، أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة لو جرت بل يؤكد لنا تعجيل أبي سفيان في الإ

 صفحة ثالثة من القتال، ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر إلى موقف أبي سفيان من غزوة حمراء الأسد.

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة، أخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة، ثم حاد 

عن القتال، من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره لاحتلال العدو، وهذا هو معنى الحرب غير كل منهما 

رْجُونَ مِنَ   المنفصلة. وإلى هذا يشير قوله تعالى:
َ
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ْ
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[ فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التألم وإيقاع الألم، مما يفيد أن الموقفين كانا 104]النساء:  ما لا يَرْجُونَ اللَّ

 متماثلين، وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب.

 :القرآن يتحدث حول موضوع المعركة

يدلي بتعليقات تصرح بالأسباب ونزل القرآن يلقي ضوآ على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة، و 

التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة، وأبدى النواحي الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف أهل الإيمان بالنسبة 

إلى واجبهم في مثل هذه المواقف الحاسمة، وبالنسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التي أنشئت للحصول عليها هذه 

 غيرها بكونها خير أمة أخرجت للناس. الأمة، التي تمتاز عن
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كما تحدث القرآن عن موقف المنافقين، ففضحهم، وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة لله ولرسوله، مع إزالة 

 - الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء المسلمين، والتي كان يثيرها هؤلاء المنافقون وإخوانهم اليهود

 حمودة التي تمخضت عنها هذه المعركة.وقد أشار إلى الحكم والغايات الم -أصحاب الدس والمؤامرة

 نزلت حول موضوع المعركة ستون آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة: 
ْ
وَإِذ

قِتالِ 
ْ
ؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِل

ُ ْ
ئُ الم بَوِّ

ُ
هْلِكَ ت

َ
دَوْتَ مِنْ أ

َ
ذه [ وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج ه121]آل عمران: غ

ُ المعركة وحكمتها قال تعالى: 
َّ

بِ، وَما كانَ اللَّ يِّ
َّ
 مِنَ الط

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ى يَمِيزَ ال يْهِ حَتَّ

َ
تُمْ عَل

ْ
ن
َ
ؤْمِنِينَ عَلى ما أ

ُ ْ
رَ الم

َ
ُ لِيَذ

َّ
 ما كانَ اللَّ

آمِنُوا بِا
َ
َ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ، ف

َّ
يْبِ، وَلكِنَّ اللَّ

َ
غ
ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
لِعَك

ْ
جْرٌ عَظِيمٌ لِيُط

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ل
َ
قُوا ف تَّ

َ
ؤْمِنُوا وَت

ُ
ِ وَرُسُلِهِ، وَإِنْ ت

َّ
 للَّ

 [ .179]آل عمران: 

 :الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة

. وقال ابن حجر: قال العلماء: وكان في قصة أحد وما قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما

ن الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية، أصيب به المسلمون فيها م

وشؤم ارتكاب النهي، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألايبرحوا منه. ومنها 

دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم،   وتكون لها العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا  أن عادة الرسل أن تبتلى

ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين 

لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة، وأظهر أهل 

من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم، فاستعدوا لهم  النفاق ما أظهروه

وتحرزوا منهم. ومنها: أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس، وكسرا لشماختها، فلما ابتلى المؤمنون 

ر كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب صبروا، وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دا

 الإبتلاء والمحن ليصلوا إليها.

ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه، فقيض لهم الأسباب التي 

نين، ومحق بذلك يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤم

 .الكافرين
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 غزوة بني النضير

 

قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا 

أصحاب دس ومؤامرة، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعا من الحيل، لإيقاع الإيذاء بالمسلمين 

لقتال، مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق، وأنهم بعد وقعة بني قينقاع، وقتل كعب دون أن يقوموا ل

 بن الأشرف خافوا على أنفسهم، فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت.

ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤوا، فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة 

 .، ويعملون لصالحهم ضد المسلمينسرا

وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة 

 تهدف القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم.

الكلابيين اللذين  في دية وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه

فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس  -وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة -قتلهما عمرو بن أمية الضمري 

لس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر ههنا حتى نقض ي حاجتك. فج

 وعلي وطائفة من أصحابه.

وخلا اليهود بعضهم إلى بعض، وسوّل لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتامروا بقتله صلى الله عليه 

ها؟ ... فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. وسلم، وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى، ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه ب

فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فو الله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، لكنهم عزموا 

 على تنفيذ خطتهم.

توجه إلى ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعا، و 

 المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به يهود.

وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: »اخرجوا من المدينة 

 .ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه«

بعث  -عبد الله بن أبي -يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس المنافقين ولم

ئِنْ إليهم أن اثبتوا وتمنعوا، ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم، فيموتون دونكم 
َ
ل

 
ُ
طِيعُ فِيك

ُ
مْ وَلا ن

ُ
رُجَنَّ مَعَك

ْ
نَخ

َ
رِجْتُمْ ل

ْ
خ
ُ
مْ أ

ُ
ك نَنْصُرَنَّ

َ
تُمْ ل

ْ
وتِل

ُ
، وَإِنْ ق

ً
بَدا

َ
 أ
ً
حَدا

َ
 وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان.  مْ أ



2 

 

وهناك عادت لليهود ثقتهم، واستقر رأيهم على المناوأة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، 

 ، فاصنع ما بدا لك.فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا

ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة إلى المسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من 

تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأيت كلب العرب عليهم، وفتكهم الشنيع ببعوثهم، ثم إن يهود بني النضير 

د الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره، إلا أن كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعي

الحال التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا 

 بعد همهم  -ن يقاتلوا بني النضير يتعرضون لها جماعات وأفرادا، وضاعفت نقمتهم على مقترفيها، ومن ثم قرروا

 مهما تكن النتائج ... -باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهض لمناجزة القوم، 

فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم فرض عليهم 

 صار.الح

والتجأ بنو النضير إلى حصونهم، فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في 

 ذلك، فأمر بقطعها وتحريقها، وفي ذلك يقول حسان:

 وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير

صُولِها البويرة: اسم لنخل بني النضير، وفي ذلك أنزل الله تعالى: 
ُ
 عَلى أ

ً
تُمُوها قائِمَة

ْ
رَك

َ
وْ ت

َ
عْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أ

َ
ط

َ
ما ق

 ِ
َّ

نِ اللّ
ْ
بِإِذ

َ
 .[5]الحشر:  ف

واعتزلتهم قريظة، وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا، أو يدفع 

 عنهم شرا، ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم، وجعل مثلهم:

 َي بَرِيءٌ مِنْك ِ
ّ
فَرَ قالَ: إِن

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
فُرْ، ف

ْ
سانِ اك

ْ
ن ِ

ْ
 قالَ لِلْ

ْ
يْطانِ إِذ لِ الشَّ

َ
مَث

َ
 .[16]الحشر:  ك

حروا حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، فاند  -فقد دام ست ليال فقط، وقيل: خمس عشرة ليلة  -ولم يطل الحصار

وتهيأوا للْستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نخرج عن المدينة، فأنزلهم على 

 أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح.

ل بعضهم الأوتاد وجذوع فنزلوا على ذلك، وخربوا بيوتهم بأيديهم، ليحملوا الأبواب والشبابيك، بل حتى حم

السقف، ثم حملوا النساء والصبيان، وتحملوا على ستمائة بعير، فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام 

بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمرو وأبو سعد بن 

 وهب، فأحرزا أموالهما.
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صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير، واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من  وقبض رسول الله

 السلاح خمسين درعا، وخمسين بيضة، وثلاثمائة وأربعين سيفا.

وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعها حيث يشاء، ولم 

ليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا يخمسها لأن الله أفاءها ع

فقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في  أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين

 السلاح والكراع عدة في سبيل الله.

 م. 635من الهجرة، أغسطس  4 كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة

وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود، وفضح مسلك المنافقين، وبين أحكام الفيء، 

وأثنى على المهاجرين والأنصار، وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد 

 ن بالتزام التقوى والإستعداد للآخرة، ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته.في الأرض، وأوص ى المؤمني

 .وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر: قل: سورة النضير
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 هم أحداث السنة الخامسة والسادسة من الهجرةأ

 غزوة الأحزاب

 

عاد السلام والأمن، وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن 

لم يفيقوا من  -اتهم ودسائسهمالذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامر  -اليهود

غيهم، ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم نتيجة الغدر والتامر، فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل 

بالمسلمين نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين، 

 عن بسط نفوذهم، وتوطد سلطانهم، تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق. وتمخضت الليالي والأيام

وشرعوا في التامر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة، لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة 

 بة.بعدها. ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على مناورة المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهي

خرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة، يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله 

عليه وسلم، ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، وقريش قد أخلفت وعدها في 

 الخروج إلى بدر، فرأت في ذلك إنقاذ سمعتها والبر بكلمتها.

خرج هذا الوفد إلى غطفان، فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا، فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب ثم  

يدعوهم إلى ذلك، فاستجاب له من استجاب، وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبيّ 

 صلى الله عليه وسلم ودعوته والمسلمين.

في أربعة آلاف، ووافاهم   -وقائدهم أبو سفيان  -قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة  وفعلا خرجت من الجنوب

بنو سليم بمر الظهران، وخرجت من الشرق قبائل غطفان: بنو فزارة، يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة، يقودهم 

 الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة كما خرجت بنو أسد وغيرها.

 ه الأحزاب، وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه.واتجهت هذ

وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من 

 في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ.

ر المدينة بغتة لكانت أعظم خطر على كيان المسلمين ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى أسوا

مما يقاس، ربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإبادة الخضراء، ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة، لم تزل واضعة 

أناملها على العروق النابضة، تتجسس الظروف، وتقدر ما يتمخض عن مجراها، فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن 

 ا حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير.مواضعه
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وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى، تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن كيان 

فارس ي المدينة، وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى، اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان ال

وكانت خطة حكيمة لم  -رض ي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا

 .-تكن تعرفها العرب قبل ذلك

وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من الخندق 

 أربعين ذراعا.

مون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا، وقام المسل

ففي البخاري عن سهل بن سعد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، وهم يحفرون، ونحن ننقل 

 ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:التراب على أكتادنا

  عيش إلا عيش الآخرة ... فاغفر للمهاجرين والأنصار اللهم لا

وعن أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، 

 فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال:

 غفر للأنصار والمهاجرةاللهم إن العيش عيش الآخرة ... فا

 نحن الذين بايعوا محمدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا  فقالوا مجيبين له:

وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، 

 من التراب، ويقول: وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة، وهو ينقل

 اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا

 فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا

 إن الألى قد بغوا علينا ... وإن أرادوا فتنة أبينا

 قال: ثم يمد بها صوته باخرها، وفي رواية:

 إن الألى قد بغوا علينا ... وإن أرادوا فتنة أبينا 

كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع، ما يفتت الأكباد قال أنس: )كان أهل الخندق( 

توضع بين يدي القوم، والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق يؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة 

 ولها ريح منتن.

ى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صل

 .الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين
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وبهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، رأى جابر بن عبد الله في النبي صلى الله عليه وسلم 

خمصا شديدا، فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن 

ميع أهل الخندق، وهم ألف فأكلوا من ذلك الطعام يأتي في نفر من أصحابه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بج

. وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو

تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب، ثم 

 . أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه. وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه، وإنه يسقط من أطراف الثوب  دعا

وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاؤوا النبي 

ولبثنا  -نا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجرصلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: أ

، أي صار رملا لا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول، فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم -ثلاثة لا نذوق ذواقا

 يتماسك.

ول وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرس

الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال: »بسم الله ثم ضرب ضربة، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح 

الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع آخر، فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله 

ثة، فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، إني لأبصار قصر المدائن الأبيض الآن، ثم ضرب الثال

 .«أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصار أبواب صنعاء من مكاني

 .وروى ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارس ي رض ي الله عنه

شمال، وكان النبي صلى ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى ال

لا يمكن إلا من جهة   -الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير، ومهاجمة المدينة

 الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب.

وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار، ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل 

 .لخندق حسب الخطة المنشودة، قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينةا

وأقبلت قريش في أربعة آلاف، حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة، وأقبلت غطفان ومن 

 تبعهم من أهل نجد في ستة آلاف حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد.

 
م ْ
 الم

َ
ا رَأ

َّ َ
 إِيموَلم

َّ
مْ إِلا ، وَما زادَهم

هم
م
ول م وَرَسم

َّ
، وَصَدَقَ اللَّ هم

م
ول م وَرَسم

َّ
ا اللَّ

َ
وا: هذا ما وَعَدَن

م
حْزابَ قال

َ ْ
ونَ الأ  ؤْمِنم

ً
سْلِيما

َ
 وَت

ً
 انا

 .[22]الأحزاب: 
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ولم   :وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش  يَقم
ْ
   وَإِذ

َّ
ونَ وَال نافِقم

م ْ
وبِهِمْ الم

م
ل
م
ذِينَ فِي ق

 
ً
ورا رم

م
 غ

َّ
هم إِلا

م
ول م وَرَسم

َّ
ا اللَّ

َ
 .[12]الأحزاب:  مَرَضٌ ما وَعَدَن

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، 

ف على المدينة ابن أم مكتوم، وأمر بالنساء والخندق بينهم وبين الكفار. وكان شعارهم: »هم لا ينصرون؛ واستخل

 والذراري فجعلوا في آطام المدينة.

ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة، وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، فالتجأوا إلى فرض 

 - كما قالوا -هذه الخطة الحصار على المسلمين، بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت

 مكيدة ما عرفتها العرب، فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا.

وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا، يتحسسون نقطة ضعيفة، لينحدروا منها، وأخذ المسلمون 

عوا أن يقتحموه، أو يتطلعون إلى جولات المشركين، يرشقونهم بالنبل، حتى لا يجترئوا على الإقتراب منه، ولا يستطي

 يهيلوا عليه التراب، ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور.

وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من 

ا مكانا شيمهم، فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فتيممو 

ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من 

المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، ودعا عمرو إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب، 

فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على   -ين وأبطالهموكان من شجعان المشرك  -وقال كلمة حمي لأجلها

عليّ، فتجاولا وتصاولا، حتى قتله علي رض ي الله عنه، وانهزم الباقون حتى اقتحموا من الخندق هاربين، وقد بلغ بهم 

 الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو.

لاقتحام الخندق، أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا   وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة،

 مكافحة مجيدة، ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم.

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بر رض ي الله عنه: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق، فجعل يسب كفار والمسلمين، ففي الصحيحين عن جا

كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا  قريش. فقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى

صر بعد ما والله ما صليتها، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى الع

 .غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب
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وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين، ففي البخاري عن علي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: »ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة 

 .حتى غابت الشمس«الوسطى 

وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاهن جميعا. قال 

 النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام، وهذا في بعضها. 

من المشركين، والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور  

 كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب دامية، بل اقتصروا على المراماة والمناضلة.

ين، بينما كان وفي هذه المراماة قتل رجال من الجيشين، يعدون على الأصابع ستة من المسلمين وعشرة من المشرك

 قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف.

وفي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ رض ي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، رماه رجل من قريش يقال له حبان 

العرقة، فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إليّ أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، 

نك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش ش يء فأبقني لهم، حتى أجاهدهم اللهم فإني أظن أ

. وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها

 .قريظة

كانت أفاعي الدس والتامر تتقلب في جحورها، وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة 

 - النضير إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي   تريد إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرمي بني

سيد بني قريظة، وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا 

فضرب عليه حيي الباب، فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي:   -أصابته حرب كما تقدم

إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من 

دوني وعاقدوني على ألايبرحوا رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد، قد عاه

 حتى نستأصل محمدا ومن معه.

فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق، ليس فيه ش يء، ويحك يا حيي! 

 فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء.

له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا: لئن رجعت قريش   فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب، حتى سمح

وغطفان، ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك، حتى يصيا بني ما أصابك، فنقض كعب بن أسد عهده، 

 .وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين
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ليات الحرب. قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن وفعلا قد قامت يهود بني قريظة بعم

حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان، قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود، فجعل يطيف 

بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة، وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد 

دفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم، لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت، ي

قالت: فقلت يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا 

وأصحابه، فأنزل إليه فاقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا  من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم أخذت عمودا، ثم نزلت من الحصن إليه، فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت   بصاحب هذا، قالت: فاحتجزت

 .حاجةإلى الحصن، وقلت: يا حسان انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من 

وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ذراري المسلمين ونسائهم، 

فلم  -مع أنها كانت خالية عنهم تماما -ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي

إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على إنضمامهم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل،  

 إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم عشرين جملا. 

وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه، حتى يستجلي موقف قريظة، 

 كرية، وبعث لتحقيق الخبر السعدين:فيواجهه بما يجب من الوجهة العس 

سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن رواحة، وخوات بن جبير، وقال: »انطلقوا حتى تنظروا أحق ما 

بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء 

ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول   فاجهروا به للناس« . فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث

 الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا:

من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد، ولا عقد. فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه 

 صحاب الرجيع.وسلم لحنوا له، وقالوا: عضل وقارة، أي أنهم على غدر، كغدر عضل وقارة بأ

 وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر، فتجسد أمامهم خطر رهيب.

وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون، فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة ش يء يمنعهم من ضربهم من الخلف، 

يهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الإنصراف، عنه، وكانت ذرار 

ونَ الغادرين في غير منعة وحفظ، وصاروا كما يقول الله تعالى:  نُّ
م
ظ

َ
حَناجِرَ وَت

ْ
وبم ال

م
ل قم

ْ
تِ ال

َ
غ
َ
بْصارم وَبَل

َ ْ
تِ الأ

َ
 زاغ

ْ
وَإِذ

 
ً
دِيدا

َ
 ش

ً
زالا

ْ
وا زِل

م
زِل
ْ
ل ونَ وَزم ؤْمِنم

م ْ
لِيَ الم نالِكَ ابْتم ا، هم

َ
ون نم

ُّ
ِ الظ

َّ
[ ونجم النفاق من بعض المنافقين، 11، 10]الأحزاب:  بِاللَّ

حتى قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 
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وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج، فنرجع إلى دارنا، فإنها 

ذِينَ فِيتى همت بنو سلمة بالفشل وفي هؤلاء أنزل الله تعالى:  خارج المدينة، وح
َّ
ونَ وَال نافِقم

م ْ
ولم الم  يَقم

ْ
وبِهِمْ مَرَضٌ   وَإِذ

م
ل
م
ق

ارْجِ 
َ
مْ ف

م
ك
َ
قامَ ل رِبَ لا مم

ْ
هْلَ يَث

َ
مْ: يا أ  مِنْهم

ٌ
تْ طائِفَة

َ
 قال

ْ
. وَإِذ

ً
ورا رم

م
 غ

َّ
هم إِلا

م
ول م وَرَسم

َّ
ا اللَّ

َ
 ما وَعَدَن

ْ
وا، وَيَسْتَأ بِيَّ عم مم النَّ رِيقٌ مِنْهم

َ
ذِنم ف

 
ً
 فِرارا

َّ
ونَ إِلا رِيدم ، وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ، إِنْ يم

ٌ
نا عَوْرَة

َ
وت يم ونَ: إِنَّ بم

م
ول  [ .13، 12]الأحزاب:  يَقم

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة، فاضطجع ومكث طويلا، حتى اشتد على 

ثم غلبته روح الأمل، فنهض يقول: »الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره« ثم أخذ الناس البلاء، 

يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة، لئلا يؤتى الذراري والنساء 

قيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة على غرة، ولكن كان لا بد من إقدام حاسم، يفض ي إلى تخاذل الأحزاب، وتح

بن حصن والحارث بن عوف رئيس ي غطفان على ثلث ثمار المدينة، حتى ينصرفا بقومهما، ويخلو المسلمون لإلحاق 

الهزيمة الساحقة العاجلة على قريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا، وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار 

يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان ش يء تصنعه لنا فلا حاجة لنا   :السعدين في ذلك، فقالا

فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو 

النا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف، فصوّب رأيهما بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعزنا بك نعطيهم أمو 

 .وقال: »إنما هو ش يء أصنعه لكم، لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة«

صنع أمرا من عنده خذل به العدو، وهزم جموعهم، وفل حدهم، فكان مما هيأ  -وله الحمد -ثم إن الله عز وجل

جاء إلى رسول الله صلى  -رض ي الله عنه -ود بن عامر الأشجعيمن ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسع

الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت، فقال رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة« فذهب من فوره إلى بني 

فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا:  -وكان عشيرا لهم في الجاهلية -قريظة

صدقت. قال: فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى 

، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه

 بغيره، فإن أصابوا فرصة إنتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم، قالوا فما العمل يا نعيم؟

 قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي.

 لمون ودي لكم ونصحي لكم؟ثم مض ى نعيم على وجهه إلى قريش، وقال لهم: تع
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قالوا: نعم، قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم 

يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه، ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم، ثم ذهب إلى غطفان، 

 فقال لهم مثل ذلك.

بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف،  -هـ 5سنة  -من شوالفلما كان ليلة السبت 

فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا، فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا 

بذلك قالت قريش وغطفان: صدقكم   فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم

 والله نعيم، فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا.

 فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان، ودبت الفرقة بين صفوفهم، وخارت عزائمهم.

ا وآمن روعاتنا« ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وكان المسلمون يدعون الله تعالى: »اللهم استر عوراتن

 .الأحزاب، فقال: »اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، إهزم الأحزاب، اللهم أهزمهم وزلزلهم«

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين، فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين، وسرى بينهم التخاذل، أرسل 

من الريح، فجعلت تقوض خيامهم، ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا طنبا إلا قلعته، ولا يقر لهم  الله عليهم جندا

 قرار، وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم، ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف.

فوجدهم  وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم،

على هذه الحال، وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده، ونصر 

 دينة.عبده، وهزم الأحزاب وحده، فرجع إلى الم

وكانت غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين، وأقام المشركون محاصرين رسول الله 

لمصادر أن بداية فرض الحصار كانت في  صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر، ويبدو بعد الجمع بين 

شوال، ونهايته في ذي القعدة، وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم 

 الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة.

كانت من إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر؛ بل كانت معركة أعصاب، لم يجر فيها قتال مرير، إلا أنها 

أحسم المعارك في تاريخ الإسلام، تمخضت عن تخاذل المشركين، وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع 

القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في  استئصال

ن أجلى الله الأحزاب: »الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير الأحزاب، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حي

 . إليهم«
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 غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع

ضة الأطراف، من حيث الوجهة العسكرية، إلا هـ( وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل، عري 6)في شعبان سنة  

في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين،  والاضطرابأنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة 

والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد الغزوة 

 الوقائع.أولا، ثم نذكر تلك 

. وسببها. أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست من الهجرة على أصح الأقوال

رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله، فبعث 

ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله بريدة بن الحصيب الأسلمي، لتحقيق الخبر، فأتاهم،  

 عليه وسلم فأخبره الخبر.

وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة، وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين 

ى المدينة زيد بن حارثة، خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل عل

الحارث بن ضرار قد وجه عينا، ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي،  وقيل أبا ذر، وقيل ثميلة بن عبد الله الليثي، وكان

 فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه.

شديدا،  ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، وخافوا خوفا

بالضم فالفتح مصغرا،  -وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع

 رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه،  -اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل
ّ
فتهيؤوا للقتال، وصف

لأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية ا

الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة. وانهزم المشركون، وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى 

من الأنصار ظنا الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل 

 منه أنه من العدو.

كذا قال أهل المغازي والسير، قال ابن القيم: وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى 

 ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث

 انتهى. 

وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، 

 .وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم
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وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة، فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن أبي وأصحابه، نرى أن 

 نورد أولا شيئا من أفعالهم في المجتمع الإسلامي.

 :دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق

ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبي كان يحنق على الإسلام والمسلمين، ولا سي

حنقا شديدا. لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته، وكانوا ينظمون له الخرز، ليتوجوه إذ دخل فيهم 

 الإسلام، فصرفهم عن ابن أبي، فكان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه.

به. ركب رسول الله صلى   بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام، وبعد أن تظاهروقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ  

الله عليه وسلم مرة على حمار، ليعود سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، فحمر ابن أبي أنفه وقال: 

اجلس في بيتك، ولا تغشنا في لا تغيروا علينا. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن، قال: 

 .مجلسنا

وهذا قبل أن يتظاهر الإسلام، ولما تظاهر به بعد بدر، لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر 

إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي، وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه، وقد تدخل في أمر بني قينقاع كما ذكرنا، 

 والفوض ى في صفوفهم بما مض ى. الارتباكك جاء في غزوة أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين، وإثارة وكذل

وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين، أنه كان بعد التظاهر بالإسلام، يقوم كل جمعة حين يجلس 

لى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة، فيقول: هذا رسول الله ص

وأعزكم به، فانصروه، وعزروه، واسمعوا له وأطيعوا، ثم يجلس، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب، 

قام ليقول   -مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع  -وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد

يقوله من قبل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه، وقالوا له: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد ما كان 

صنعت ما صنعت، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره، فلقيه رجل 

 عليه وسلم، قال: والله ما أبتغي أن من الأنصار بباب المسجد فقال: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله

 .يستغفر لي

وكانت له اتصالات ببني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن 

 قوتلتم لننصرنكم.

ب ، وإلقاء الرعب والدهشة في قلو والاضطرابوكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من: إثارة القلق 

هُ  :المؤمنين ما قد قص الله تعالى في سورة الأحزاب
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
ا اللَّ

َ
وبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَن

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
نافِقُونَ وَال

ُ ْ
 يَقُولُ الم

ْ
وَإِذ
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نَّ 
َ
وْ أ

َ
وا ل حْزابُ يَوَدُّ

َ ْ
تِ الأ

ْ
هَبُوا، وَإِنْ يَأ

ْ
مْ يَذ

َ
حْزابَ ل

َ ْ
 إلى قوله: يَحْسَبُونَ الأ

ً
رُورا

ُ
 غ

َّ
ونَ عَنْ إِلا

ُ
ل
َ
عْرابِ يَسْئ

َ ْ
هُمْ بادُونَ فِي الأ

 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
وا إِلا

ُ
ل
َ
مْ ما قات

ُ
وا فِيك

ُ
وْ كان

َ
مْ، وَل

ُ
بائِك

ْ
ن
َ
 .أ

سبب غلبة الإسلام ليس هو   بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا من

د، وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع التفوق المادي، وكثرة السلاح والجيوش والعد

الإسلامي، وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين، وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه 

 لهذه القيم. -إلى حد الإعجاز -وسلم، الذي هو المثل الأعلى

يلة خمس سنين، أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب ط 

السلاح، فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية 

 الرسول أول هدف لهذه الدعاية.

 الاتصالم سكان المدينة، كان يمكن له ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين، ولكونه

 بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين. تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون، وعلى رأسهم ابن أبيّ.

وقد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب، حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب 

حارثة، كان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبني مثل الابن الصلبي، فكانوا   بنت جحش، بعد أن طلقها زيد بن

يعتقدون حرمة حليلة المتبني على الرجل الذي تبناه، فلما تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم بزينب وجد المنافقون 

 لإثارة المشاغب ضد النبيّ صلى الله عليه وسلم: -حسب زعمهم -ثلمتين

أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من أربع نسوة، فكيف صح له  الأولى:

 هذا الزواج؟

وأكثروا من الدعاية   -فالزواج بها من أكبر الكبائر، حسب تقاليد العرب  -متبناه  -الثانية: أن زينب كانت زوجة ابنه

إن محمدا رآها بغتة، فتأثر بحسنها فشغفه حبا، وعلقت بقلبه، في هذا السبيل، واختلقوا قصصا وأساطير، قالوا: 

وعلم بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد، وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا بقيت آثاره في كتب التفسير 

ات، فيها والحديث إلى هذا الزمان، وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا في صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن بالآيات البين

َ شفاء لما في الصدور، وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله: 
َّ

قِ اللَّ بِيُّ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
يا أ

 
ً
 حَكِيما

ً
َ كانَ عَلِيما

َّ
نافِقِينَ إِنَّ اللَّ

ُ ْ
كافِرِينَ وَالم

ْ
طِعِ ال

ُ
 [ .1]الأحزاب:  وَلا ت

مما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق، وكان النبيّ صلى الله عليه وهذه إشارات عابرة، وصورة مصغرة 

شرهم، أو يتحملونه بالصبر، إذ  وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن
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هُمْ يُفْتَ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى، حسب قوله تعالى:  نَّ
َ
وَلا يَرَوْنَ أ

َ
يْنِ أ

َ
ت وْ مَرَّ

َ
 أ
ً
ة لِّ عامٍ مَرَّ

ُ
نُونَ فِي ك

رُونَ 
َّ
ك
َّ
مَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذ

ُ
 .[126]التوبة:  ث

 :دور المنافقين في غزوة بني مصطلق

، ولما كانت غزوة بني المصطلق، وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى: 
ً

بالا
َ
 خ

َّ
مْ إِلا

ُ
مْ ما زادُوك

ُ
رَجُوا فِيك

َ
وْ خ

َ
ل

 
َ
فِتْنَة

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
ون

ُ
مْ يَبْغ

ُ
ك
َ
وْضَعُوا خِلال

َ َ
الشديد في صفوف  الارتباكفقد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر فأثاروا  وَلأ

 المسلمين، والدعاية الشنيعة ضد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهاك بعض التفصيل عنها.

 ذلقول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأ  -1

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزو مقيما على المريسيع، ووردت واردة الناس، ومع عمر بن 

الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري، فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني على الماء، فاقتتلا، فصرخ الجهني: يا معشر 

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. فقا

 أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة.

وقال: أو قد  -وعنده رهط من قومه، فيهم زيد بن أرقم غلام حدث -وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب

سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: 

المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، 

 وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم.

ر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر، فقال عمر: مر عباد بن فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخب

ن بالرحيل«
ّ
. وذلك في بشر فليقتله. فقال: »فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذ

نكرة؟ فقال ساعة لم يكن يرتحل فيها، فارتحل الناس، فلقيه أسيد بن حضير فحياه، وقال: لقد رحت في ساعة م

له: »أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟« يريد ابن أبي، فقال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز 

منها الأذل، قال: فأنت يا رسول الله، تخرجه منها إن شئت، هو والله لذليل وأنت العزيز، ثم قال: يا رسول الله، ارفق 

 ، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا.به، فو الله لقد جاءنا الله بك

ثم مش ى بالناس يومهم ذلك حتى أمس ى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل 

 بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض، فوقعوا نياما. فعل ذلك؛ ليشغل الناس عن الحديث.

لم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف بالله ما قلت ما أما ابن أبي فلما ع

قال، ولا تكلمات به، وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، عس ى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه، ولم يحفظ 

ذا جاءَكَ إِ  :في بيتي، فأنزل اللهما قال الرجل، فصدقه، قال زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست 
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يُ 
َ
وا إلى ل ى يَنْفَضُّ ِ حَتَّ

َّ
نْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ

ُ
ونَ لا ت

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
نافِقُونَ إلى قوله: هُمُ ال

ُ ْ
لَّ الم

َ
ذ
َ ْ
عَزُّ مِنْهَا الأ

َ ْ
رِجَنَّ الأ

ْ
، خ

 .ل: إن الله قد صدقكفأرسل إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليّ، ثم قا

رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، فتبرأ من أبيه، ووقف   -وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي  -وكان ابن هذا المنافق

 له على باب المدينة، واستل سيفه، فلما جاء ابن أبي قال له:

والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل، فلما جاء النبيّ 

صلى الله عليه وسلم أذن له، فخلى سبيله، وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي: يا رسول الله إن أردت قتله 

 .فمرني بذلك، فأنا والله أحمل إليك رأسه

 

 حديث الإفك -2

وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وملخصها أن عائشة رض ي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، 

ختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في فخرجت عائشة لحاجتها، ففقدت عقدا لأ 

وقتها، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج، ولا ينكرون خفته، لأنها رض ي الله عنها 

الهودج لم ينكروا خفته، كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل  

ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهما الحال، فرجعت عائشة إلى منازلهم، وقد أصابت العقد، فإذا 

المنزل، وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره، يدبر  ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في

 تها عيناها، فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل:الأمر، فوق عرشه كما يشاء، فغلب

وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه  -إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

كبتها، وما كان كثير النوم، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته، فقربها إليها، فر 

كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها، حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، 

فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب 

يستحكي الإفك، ويستوشيه، ويشيعه، ويذيعه، ويجمعه، ويفرقه، وكان  النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل

أصحابه يتقربون به إليه، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت 

أن يفارقها، ويأخذ   في فراقها، فأشار عليه علي رض ي الله عنه  -لما استلبث الوحي طويلا  -لا يتكلم، ثم استشار أصحابه

غيرها، تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها، وألايلتفت إلى كلام الأعداء، فقدم على المنبر يستندر 

سيد الخزرج وهي  -من عبد الله بن أبي، فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قلبه، فأخذت سعد بن عبادة
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، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الحمية القبلية -قبيلة ابن أبي

 سكتوا وسكت.

أما عائشة، فلما رجعت مرضت شهرا، وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول 

أم مسطح إلى البراز ليلا،  الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي، فلما نقهت خرجت مع

فعثرت أم مسطح في مرطها، فدعت على ابنها، فاستنكرت ذلك عائشة منها، فأخبرتها الخبر، فرجعت عائشة 

واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتأتي أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر، 

، لم تكن تكتحل بنوم، ولا يرقأ لها دمع، حتى ظنت أن البكاء فاتق كبدها، وجاء فجعلت تبكي، فبكت ليلتين ويوما

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فتشهد وقال: »أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت 

اعترف بذنبه، ثم تاب إلى الله  بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا

 تاب الله عليه« .

 وحينئذ قلص دمعها، وقالت لكل من أبويها أن يجيبا، فلم يدريا ما يقولان، فقالت:

 والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم، وصدقتم به، فلئن قلت لكم:

لتصدقني  -بريئة والله يعلم إني منه -ولئن اعترفت لكم بأمرلا تصدقوني بذلك،  -والله يعلم أني بريئة -إني بريئة

 والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قال: 
َ
صِفُونَ ف

َ
سْتَعانُ عَلى ما ت

ُ ْ
ُ الم

َّ
 .صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّ

ثم تحولت واضطجعت، ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت 

إدلالا ببراءة ساحتها،  -ة تكلم بها: يا عائشة، أما الله فقد برأك، فقالت لها أمها: قومي إليه.. فقالت عائشةأول كلم

 : والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله.-وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ِ والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالى: 
ْ

 بِالإ
ُ
ذِينَ جاؤ

َّ
مْ إِنَّ ال

ُ
 مِنْك

ٌ
كِ عُصْبَة

ْ
 . العشر الآيات.ف

وجلد من أهل الإفك مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، جلدوا ثمانين، ولم يحد الخبيث 

عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك، والذي تولى كبره، إما لأن الحدود تخفيف لأهلها، وقد وعده الله بالعذاب 

 .ما للمصلحة التي ترك لأجلها قتلهالعظيم في الآخرة، وإ

عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين  والاضطرابوالقلق  الارتيابوهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك 

افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك، قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم 

نه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفو 

يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم أعظم بركة من أمري 



1 

 

 غزوة بني قريظة

 

وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة، جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر، وهو يغتسل في بيت أم 

ن إلا من طلب القوم، فانهض سلمة، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت ال 

بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم، وأقذف في قلوبهم الرعب، فسار جبريل في موكبه 

 من الملائكة.

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني 

المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية علي بن أبي طالب، وقدّمه إلى بني قريظة فسار علي حتى  قريظة. واستعمل على

 إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار، حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال

لها بئر أنا، وبادر المسلمون إلى امتثال أمره، ونهضوا من فورهم، وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق، 

فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الخرة، وقال 

 ، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين.بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج

هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا، حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم ثلاثة آلاف، 

 والخيل ثلاثون فرسا، فنازلوا حصون بني قريظة، وفرضوا عليهم الحصار.

كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن يسلموا: ويدخلوا مع محمد ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم 

وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه  -صلى الله عليه وسلم في دينه، فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم

نبي صلى الله عليه وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم، ويخرجوا إلى ال  -لنبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم

وسلم بالسيوف مصلتين، يناجزونه حتى يظفروا بهم، أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله 

ويكبسوهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه   عليه وسلم وأصحابه،

كعب بن أسد، في إنزعاج وغضب، ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة  الخصال الثلاث، وحينئذ قال سيدهم

 واحدة من الدهر حازما.

ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أرادوا 

ذا نزلوا على حكمه، فبعثوا إلى رسول أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين، لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إ

الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم، فلما 

رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم، وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم 
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نعم! وأشار بيده إلى حلقه، يقول إنه الذبح، ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله فمض ى على وجهه،  د؟ قال:محم

ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد، وحلف 

لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله  ألايحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه

قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي  -وكان قد استبطأه -عليه وسلم خبره

 أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه.

 صلى الله عليه وسلم، ولقد كان باستطاعة وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله

اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل؛ لتوفر المواد الغذائية والمياه والبار ومناعة الحصون، ولأن المسلمين كانوا 

يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء، مع شدة التعب الذي اعتراهم، لمواصلة الأعمال الحربية من 

داية معركة الأحزاب، إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب، وأخذت قبل ب

معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا الإنهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وصاح علي: يا كتيبة 

 الإيمان، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم.

بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال وحينئذ  

الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن 

 قالوا:الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف

يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم، 

 فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال:

الذي كان أصاب أكحله في معركة الأحزاب، فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة، لم يخرج معهم؛ للجرح 

فأركب حمارا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفيه: يا سعد، أجمل في مواليك 

فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا، فلما 

 أكثروا عليه قال: لق
ّ

تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم   د آن لسعد ألا

 القوم.

ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن 

 الوا: نعم.هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ ق

وأعرض بوجهه، وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله  -قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ههنا؟ 

قال: نعم وعليّ. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتسبى الذرية، وتقسم  -عليه وسلم إجلالا له وتعظيما

 .»لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات« الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
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كانوا قد  -وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع

جمعوا لإبادة المسلمين ألفا وخمسمائة سيف، وألفين من الرماح، وثلاثمائة درع، وخمسمائة ترس وجحفة، حصل 

 لمون بعد فتح ديارهم.عليها المس 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بني قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم 

خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا، وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. 

كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون أما ترون  فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم

 الداعي لا ينزع؟ والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة، فضربت أعناقهم.

نوا الأحزاب على إبادة وهكذا تم إستئصال أفاعي الغدر والخيانة، والذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد، وعاو 

وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين  -المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم

 . -يستحقون المحاكمة والإعدام

أخطب والد صفية أم المؤمنين  وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير، وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن

 عنها، كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان؛ وفاء لكعب بن أسد بما رض ي الله

وعليه حلة قد شقها من كل  -كان عاهده عليه حينما جاء يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب، فلما أتي به

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت  مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال -ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها

نفس ي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله 

 على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه.

 فقتلته، فقتلت لأجل ذلك. وقتل من نسائهم امرأة واحدة، كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد

وكان قد أمر رسول الله بقتل من أنبت، وترك من لم ينبت، فكان ممن لم ينبت عطية القرظي، فترك حيا، فأسلم، 

 وله صحبة.

فوهبهم له ثابت بن قيس وقال:  -وكانت للزبير يد عند ثابت -واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله

لى الله عليه وسلم إليّ، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: قد وهبك رسول الله ص

سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، فضرب عنقه، وألحقه بالأحبة من اليهود، واستحيا ثابت من ولد 

نذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير، فأسلم، وله صحبة. واستوهبت أم الم

 سموأل القرظي، فوهبه لها، فاستحيته، فأسلم، وله صحبة.

 وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم.
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رآه ف -وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم -وخرج تلك الليلة عمرو 

 محمد بن سلمة قائد الحرس النبوي، فخلى سبيله حين عرفه، فلم يعلم أين ذهب.

وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس ثلاثة أسهم، 

ف سعد بن زيد سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهما واحدا، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشرا

 الأنصاري. فابتاع بها خيلا وسلاحا.

واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة، فكانت عنده حتى توفي 

 هـ، وماتت 6وقال الكلبي: إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها، وتزوجها سنة  عنها وهي في ملكه، هذا ما قاله ابن إسحاق

 .مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع

 -التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب  -ولما أتم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رض ي الله عنه

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما تم أمر قريظة انتقضت 

إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا:   -وفي المسجد خيمة من بني غفار  -نفجرت من لبته فلم يرعهمجراحته. قالت عائشة: فا

 .يا أهل الخيمة، ما هذا يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغذوا جرحه دما، فمات منها

. وصحح وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ

الترمذي من حديث أنس: قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، فقال رسول الله صلى 

 .الله عليه وسلم: »إن الملائكة كانت تحمله«

قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين، وهو خلاد بن سويد، الذي طرحت عليه الرحى امرأة من 

 ، ومات في الحصار أبو سنان بن محصن أخو عكاشة.قريظة

أما أبو لبابة، فأقام مرتبطا بالجذع ست ليال، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط 

بالجذع، ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا، وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها، 

ي: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، فثار الناس يطلقوه، فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله وقالت ل

 عليه وسلم، فلما مرّ النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه.

 .هـ، ودام الحصار خمسا وعشرين ليلة 5وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة 

 تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب، علق فيها على أهم جزئيات الوقعة بين حال وأنزل الله

 المؤمنين والمنافقين، ثم تخذيل الأحزاب، ونتائج الغدر من أهل الكتاب.
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 غزوة ذات الرقاع

 

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة؛ تفرغ تماما للإلتفات 

الجناح الثالث، أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب  إلى

 بين آونة وأخرى.

ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع، كانت الصعوبة في فرض 

تزداد بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر، ولذلك لم تكن تجدي السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما 

 فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى.

قام رسول الله صلى الله  -أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة -ولفرض الشوكة

 حملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع.عليه وسلم ب

وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة، ولكن مساهمة أبي موس ى الأشعري وأبي هريرة رض ي 

 هـ. 7الله عنهما في هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خيبر، والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة 

ل هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع أنمار أو بني ثعلبة وملخص ما ذكره أهل السير حو 

وبني محارب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في أربعمائة أو سبعمائة من أصحابه، واستعمل على المدينة أبا ذر 

من المدينة، ولقي أو عثمان بن عفان، وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين 

 جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف.

وفي البخاري عن أبي موس ى الأشعري رض ي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة 

نلف على أرجلنا الخرق، فسميت  فكنانفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، 

 .ذات الرقاع، لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا

ناها للنبي صلى وفيه عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة ترك

الله عليه وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاة، يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة، فجاء رجل من المشركين، فاخترط سيف 

ني؟ قال: »لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتخاف

صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم »إن هذا اخترط 

. ثم لم يعاتبه ذا جالس«  سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو

 رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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وفي رواية: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الآخرى ركعتين، وكان للنبي صلى 

 .الله عليه وسلم أربع، وللقوم ركعتان

الله عليه وسلم فقال: »من يمنعك مني؟ وفي رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى 

قال: كن خير آخذ. قال: تشهد ألاإله إلا الله وأني رسول الله؟« قال الأعرابي: أعاهدك ألاأقاتلك، ولا أكون مع قوم 

 .يقاتلونك، قال: فخلى سبيله. فجاء إلى قومه، فقال جئتكم من عند خير الناس

قال ابن حجر: ووقع  انة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحارثوفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي عو 

عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور، وأنه أسلم. لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين 

 .والله أعلم

ق دما في أصحاب محمد وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين، فنذر زوجها ألايرجع حتى يهري

للمسلمين من العدو، وهما  صلى الله عليه وسلم فجاء ليلا، وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة

بسهم فنزعه، ولم يبطل صلاته، حتى رشقة بثلاثة  عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم يصلي

يقظ صاحبه، فقال: سبحان الله، هلا نبهتني، فقال: إني كنت في سورة فكرهت أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأ

 أن أقطعها. 

كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة، وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة، 

نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، 

ع المسلمين في فتح مكة، وتغزو حنينا، وتأخذ من غنائمها، بل وأسلمت، حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب، تقوم م

ويبعث إليها المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح، فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة 

ثت في في الأحزاب، وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حد

بعض المناطق من بعض القبائل، بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة، لأن داخل 

 البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين.
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 هـ 6وقعة الحديبية في ذي القعدة سنة 

 

 :سبب عمرة الحديبية

ولما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة 

الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام، الذي كان 

 عوام.قد صد عنه المشركون منذ ستة أ

أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو بالمدينة، أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأخذ مفتاح 

الكعبة، وطافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، وحسبوا أنهم داخلوا مكة 

 عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر.

 :استنفار المسلمين

واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب، وغسل ثيابه، وركب ناقته 

هـ،  6القصواء، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلة الليثي، وخرج منها يوم الإثنين غرة ذي القعدة سنة 

ال ألف وخمسمائة، ولم يخرج معه بسلاح، إلا سرح المسافر، السيوف ومعه زوجته أم سلمة، في ألف وأربعمائة، ويق

 في القرب.

 :المسلمون يتحركون إلى مكة

وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة، ليأمن الناس من حربه، وبعث 

من عسفان أتاه عينه، فقال: إني تركت كعب بن بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا 

لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت. واستشار النبيّ صلى الله عليه 

»أترون نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين،  وسلم أصحابه وقال:

عنق قطعها الله، أم تريدون أن نؤم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟« فقال أبو بكر: الله ورسوله  وإن نجوا يكن

أعلم، إنما جئنا معتمرين، ولم نجيء لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبيّ صلى الله عليه 

 وسلم: فروحوا، فراحوا.

 :تمحاولة قريش صد المسلمين عن البي

وكانت قريش لما سمعت بخروج النبيّ صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا، قررت فيد صد المسلمين عن 

البيت كيفما يمكن، فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش، نقل إليه رجل من بني كعب أن 

يد مرابطة بكراع الغميم، في الطريق الرئيس ي الذي قريشا نازلة بذي طوى، وأن مائتي فارس في قيادة خالد بن الول
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يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد صد المسلمين، فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة 

 - الظهر يركعون ويسجدون فقال: لقد كانوا في غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم، ثم قرر أن يميل على المسلمين

 ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف، فقاتت الفرصة خالدا. -وهم في صلاة العصر

 :عن اللقاء الدامي الاجتنابتبديل الطريق ومحاولة 

وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الخمش، في طريق 

على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيس ي الذي يفض ي إلى الحرم مارا بالتنعيم، تركه إلى 

 عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريش. اليسار، فلما رأى خالد قرة الجيش الإسلامي قد خالفوا

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، 

فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: »ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، 

ل« ثم قال: »والذي نفس ي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم ولكن حبسها حابس الفي

الناس تبرضا، فلم  قليل الماء، إنما يتبرضهإياها« ثم زجرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقص ى الحديبية، على ثمد 

ع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه يلبث أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتز 

 فيه، فو الله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا.

 :بديل يتوسط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش

 ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة

الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، نصح لرسول الله صلى 

، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنا لم نجيء لقتال معهم العوذ المطافيل

شاؤا ماددتهم، ويخلوا بيني وبين الناس، أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن 

وإن شاؤا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فو الذي نفس ي بيده لأقاتلنهم 

 .على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره«

جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، قال بديل: سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا: إني قد 

فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بش يء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. 

قال: سمعته يقول كذا وكذا، فبعثت قريش مكرز بن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل 

 جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش وأخبرهم.غادر، فلما 
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 :رسل قريش

: دعوني آته. فقالوا: آته فلما أشرف على النبيّ صلى الله عليه -اسمه الحليس بن علقمة -ثم قال رجل من كنانة

ن، فابعثوها، فبعثوها وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البد

له، واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك. قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه 

 فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا، وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه.

م خطة رشد فاقبلوها، ودعوني آته فقالوا: آته، فاتاه، فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليك

فجعل يكلمه، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت 

لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، وإن تكن الآخرى فو الله إني لأرى وجوها، وأرى 

 ؟ قال: من ذا؟ قالوا:باشا من الناس خلقا أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر: أمصص بظر اللات، أنحن نفر عنهأو 

أبو بكر، قال: أما والذي نفس ي بيده لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبيّ صلى الله عليه وسلم، 

رأس النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما وكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة عند 

أهوى عروة إلى لحية النبيّ صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى 

في غدرتك؟ الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة، فقال: أي غدر، أو لست أسعى 

وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أما 

 .الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في ش يء )وكان المغيرة ابن أخي عروة(

فرجع إلى أصحابه، فقال: أي قوم، ثم إن عروة جعل يمرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقتهم به،  

والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاش ي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 

محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، 

على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد وإذا توضأ كادوا يقتتلون 

 عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.

 :هو الذي كف أيديهم عنكم

ولما رأى شباب قريش الطائشون، والطامحون إلى حرب، رغبة زعمائهم في الصلح، فكروا في خطة تحول بينهم 

 ويتسللوا إلى معسكر المسلمين، ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب، وفعلا قد وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلا

قاموا بتنفيذ هذا القرار، فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التّنعيم، وحاولوا التسلل إلى 

راحهم النبيّ صلى معسكر المسلمين، غير أن محمد بن سلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا. ورغبة في الصلح أطلق س
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نْ  :الله عليه وسلم وعفا عنهم، وفي ذلك أنزل الله
َ
 مِنْ بَعْدِ أ

َ
ة
َّ
نِ مَك

ْ
مْ عَنْهُمْ بِبَط

ُ
يْدِيَك

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيَهُمْ عَنْك

َ
 أ
َّ
ف

َ
ذِي ك

َّ
وَهُوَ ال

يْهِمْ 
َ
مْ عَل

ُ
فَرَك

ْ
ظ
َ
 .[24]الفتح:  أ

 :عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش

الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، وحينئذ أراد رسول الله صلى 

فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم، فاعتذر قائلا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي بمكة أحد من بني 

وأرسله إلى قريش، كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان، فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت، فدعاه،  

وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين، ونساء  وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عمارا،

 مؤمنات، فيبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة، حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان.

فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فانطلق عثمان حتى مر على قريش ببلدح، 

وكذا، قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك، وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، فرحب به ثم أسرج فرسه، 

عليه أن فحمل عثمان على الفرس، وأجاره وأردفه حتى جاء مكة، وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. فلما فرغ عرضوا 

 يطوف بالبيت، لكنه رفض هذا العرض، وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 :إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان

ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن، ويبرموا أمرهم، ثم يردوا عثمان   -واحتبسته قريش عندها

، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه الاحتباسوطال    -بجواب ما جاء به من الرسالة

 
ّ

 وسلم: لما بلغته تلك الإشاعة: »لا نبرح حتى نناجز القوم« ثم دعا أصحابه إلي البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على ألا

سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث مرات،   يفروا، وبايعته جماعة على الموت، وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه

، ولما تمت في أول الناس ووسطهم وآخرهم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيد نفسه وقال: »هذه عن عثمان«

 البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له: جد بن قيس.

يه وسلم هذه البيعة تحت شجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن أخذ رسول الله صلى الله عل

ُ عَنِ  :الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها
َّ

يَ اللَّ دْ رَض ِ
َ
ق
َ
ل

جَرَةِ  حْتَ الشَّ
َ
كَ ت

َ
 يُبايِعُون

ْ
ؤْمِنِينَ إِذ

ُ ْ
 .[18]الفتح:  الم

 :برام الصلح وبنودهإ

 
ّ

يكون في الصلح  وعرفت قريش حراجة الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا

إلا أن يرجع عنا عامه هذا، لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه عليه 
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الصلح حين بعثوا هذا الرجل« فجاء سهيل فتكلم طويلا، ثم اتفقا  السلام قال: »قد سهل لكم أمركم، أراد القوم

 على قواعد الصلح وهي هذه:

المسلمون فأقاموا   يرجع من عامه، فلا يدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلها  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول   -1

 نوع من أنواع التعرض.بها ثلاثا، معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا تتعرض قريش لهم بأي 

 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض. -2

من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه،  -3

وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزآ من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر 

 عدوانا على ذلك الفريق.

أي  -رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد -أي هاربا منهم -من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه -4

 لم يرد عليه. -هاربا منه

ثم دعا عليا ليكتب الكتاب، فأملى عليه »بسم الله الرحمن الرحيم« فقال سهيل: أما الرحمن فو الله لا ندري ما 

ملى: هذا ما صالح عليه محمد رسول هو؟ ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عليا بذلك. ثم أ

الله فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك. ولكن أكتب محمد بن عبد الله فقال: 

إني رسول الله وإن كذبتموني، وأمر عليا أن يكتب محمد بن عبد الله، ويمحو لفظ رسول الله، فأبى علي أن يمحو 

لى الله عليه وسلم بيده، ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول هذا اللفظ، فمحاه ص

وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قدمنا في أوائل المقالة، فكان دخولهم  -الله صلى الله عليه وسلم

 ودخلت بنو بكر في عهد قريش. -في هذا العهد، تأكيدا لذلك الحلف القديم

 :رد أبي جندل

وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 

ظهور المسلمين، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض 

ش يء أبدا. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا الكتاب بعد. فقال: فو الله إذا لا أقاضيك على 

بمجيزه لك. قال: بلى فافعل، قال: ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه، وأخذ بتلابيبه وجره، ليرده إلى 

ي ديني؟ فقال رسول المشركين، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوني ف

المستضعفين فرجا  الله صلى الله عليه وسلم: »يا أبا جندل أصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من

 .ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم«
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ي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم فوثب عمر بن الخطاب رض ي الله عنه مع أبي جندل يمش 

المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه، يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، 

 فضن الرجل بأبيه، ونفذت القضية.

 :النحر والحلق للحل عن العمرة

قال: قوموا، فانحروا، فو الله ما قام منهم أحد حتى   ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب

قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا رسول الله 

أتحب ذلك؟ أخرج، ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج فلم يكلم أحدا 

تى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق منهم ح

بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، وكانوا نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ونحر رسول الله صلى 

المشركين، ودعا رسول الله صلى الله عليه   الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، وكان في أنفه برة من فضة، ليغيظ به

وسلم للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة. وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام، أو 

 الصدقة، أو النسك في شأن كعب بن عجرة.

 :الإباء عن رد المهاجرات

عهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا، بدليل ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بال

أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي: )وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته 

 1علينا( »
ُ ْ
مُ الم

ُ
ذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَك

َّ
هَا ال يُّ

َ
ؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ « فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل في ذلك يا أ

ؤْمِن
ُ ْ
وافِرِ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى: إِذا جاءَكَ الم

َ
ك
ْ
امْتَحِنُوهُنَّ حتى بلغ بِعِصَمِ ال

َ
اتُ ف

 إلخ، فمن أقرت بهذه الشروط قال لها: قد بايعتك. ثم لم
ً
يْئا

َ
ِ ش

َّ
نَ بِاللَّ

ْ
رِك

ْ
نْ لا يُش

َ
 يكن يردهن. يُبايِعْنَكَ عَلى أ

وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. تزوج بإحداهما 

 صفوان بن أمية. وبالأخرى معاوية، 

 :ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة

، فقريش لم تكن هذه هي هدنة الحديبية، ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين

تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم، وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول 

بأقص ى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية، وبين الناس، بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في 

اعتراف بقوة المسلمين، وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم، ثم البند الثالث جزيرة العرب، ومجرد الجنوح إلى الصلح 

يدل لفحواه على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها، أما سائر الناس 
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في ذلك بأي نوع من أنواع وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها، فلا يهم ذلك قريشا، ولا تتدخل 

 التدخل. 

أليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية التي جرت بين 

مصادرة الأموال وإبادة الأرواح، وإفناء الناس، أو  -بالنسبة إلى المسلمين -المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها

لى اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية إكراه العدو ع

فُرْ الكاملة للناس في العقيدة والدين  
ْ
يَك

ْ
ل
َ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ ف

ْ
ل
َ
مَنْ شاءَ ف

َ
. لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من ف

وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين، القوات، وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه، 

وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على ثلاثة آلاف قبل 

 الهدنة، صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة عشرة آلاف.

ا الفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب، وإنما بدأتها قريش، يقول أما البند الثاني؛ فهو جزء ثان لهذ

ةٍ، أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن  لَ مَرَّ وَّ
َ
مْ أ

ُ
ك
ُ
الله تعالى: وَهُمْ بَدَؤ

ين يعمل على شاكلته فالعقد بوضع الحرب غطرستها، وصدها عن سبيل الله، وتعمل معهم بالمساواة، كل من الفريق

 عشر سنين حد لهذه الغطرسة والصد، ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه وانهياره.

أما البند الأول، فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام، فهو أيضا فشل لقريش، وليس فيه ما يشفي قريشا 

 سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط.

ريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين، وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط، وهي ما في البند الرابع، ولكن أعطت ق

تلك الخلة تافهة جدا، ليس فيها ش يء يضر بالمسلمين، فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله، 

ا، فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين، وانفصاله وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطن

من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه، وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من ذهب 

اسعة، لكن أرض الله و  -فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل -وأما من أسلم من أهل مكةمنا إليهم فأبعده الله 

ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ وهذا الذي أشار إليه النبيّ 

 .صلى الله عليه وسلم بقوله: »ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا«

ينبئ عن شدة انزعاج قريش لقريش، لكنه في الحقيقة  الاعتزاز، وإن كان مظهر الاحتفاظوالأخذ بمثل هذا 

وهلعهم وخورهم، وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني، وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف 

. وما سمح به النبيّ صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فرّ إلى قريش الاحتفاظهار، لا بد له من الأخذ بمثل هذا  
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، ولا يخاف عليه من مثل الاعتمادلا دليلا على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال من المسلمين، فليس هذا إ

 هذا الشرط.

 :حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبيّ صلى الله عليه وسلم

وحزن شديد، الأولى: أنه كان  كأبةهذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين 

 أن سنأتي البيت فنطوف به، فماله يرجع ولم يطف له؟ قد أخبرهم

الثانية: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، والله وعد إظهار دينه، فماله قبل ضغط قريش، وأعطى 

الدنية في الصلح؟ كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون. وصارت مشاعر المسلمين 

يحة، بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود الصلح. ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن لأجلهما جر 

الخطاب، فقد جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: 

الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم،   في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطي  أليس قتلان

قال: »يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري، ولن يضيعني أبدا« قال: أو ليس كنت تحدثنا أنا 

 .سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، »فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به«

عمر متغيظا فأتى أبا بكر، فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر، كما  ثم انطلق

 رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فو الله إنه لعلى الحق.

 ثم نزلت: 
ً
 مُبِينا

ً
تْحا

َ
كَ ف

َ
تَحْنا ل

َ
ا ف إلخ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا  إِنَّ

 رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم. طابت نفسه ورجع.

عتق ثم ندم عمر على ما فرط منه ندما شديدا. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأ

 .من الذي صنعت يومئذ، مخافة كلامي الذي تكلمات به، حتى رجوت أن يكون خيرا

 :انحلت أزمة المستضعفين

ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين، ممن كان يعذب في 

ي طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد مكة، وهو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا ف

الذي جعلت لنا، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من 

والله إنه  تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر، فقال: أجل.

 لجيد، لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد.

 وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه:
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وإني لمقتول، فجاء أبو بصير  لقد رأى هذا ذعرا، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل صاحبي،

قال رسول الله: »ويل أمه، مسعر  وقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم،

، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وينفلت منهم أبو جندل حرب لو كان له أحد«

بي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم بن سهيل، فلحق بأ

 عصابة.

فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى 

فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم،   النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن،

 .فقدموا عليه المدينة

 :إسلام أبطال من قريش

من الهجرة بعد هذه الهدنة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، ولما  7وفي أوائل سنة 

 .حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها

 


